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الاهصفنذاء 


الى « تورية اسماعيلوقا » ٠.٠٠‏ 

رأيتها فى « طشقند ٠.١.»‏ فى تلك البلاد التى خرج منها التتر 
يبوما ينشرون الدمار فى العالم » ويلقون الرعب فى قلوب الناس٠٠‏ 
البلاد التى سكتها « جنكيز خان » ودفن فيها « تيمور لنك ه .. 

هى صحفية شابة » وصورة من الجمال فى « ازيكستان » : 
.القد الصغير » والوجه الاسمر المستدير : والعيون الوادعة .. 
.وغمازتان تضيئان فى خديها اذا ضحكت : وبدت فى ثغرها سنة من 
الذهب ! ش 

كانت تلبس الثياب الوطنية الزاعية الالوان ؛ وعلى رأسها 
طاقية مزركشة : وقد ارسلت على صدرها ضفيرتين ٠٠‏ 
ْ وعندما وقفنأ تنصافح مودعين ».فتشنا فى جيوينا عن تذكارات 
تتبادلها فلم نجد ٠.٠٠‏ 

واقترحت « نورية » ان تكتب لى كلمة «سلام» بلغتها وتوقع 
عليها » وان اكتب لها كلمة « سلام » بلغتى واوقع عليها » وان 
تتبادل الكلمتين ٠٠‏ 

وكانت هذهالبطاقة اجمل ماعدت به من الرحلة من تذكارات. ٠‏ 

هذا التذكار الدى يضم كلمة كانت لغة مشتركة بين افسانين 
. لكل منهما لغته » وكانت معنى يمكن :ان يلتقى عنده كل البشر 
مهما انتعدت أوطانهم واختلفت مذاهبهم ٠٠‏ 

انه ليس تذكارا خاصا » ولكنه دعوة للناس أجمعين ٠‏ 

ش احم بهاء الدين 


الشعيهر 

كنت قد قررت ان اسافر ؛ ذلك الصيف » بأى ثمن ٠٠‏ 

كنت مرهق القلب » راكد العقل » كأن كيانى كله تمثال قديم 
عد علاه الصدأ » فهو فى حاجة الى هواء جديد » يعيد الى ركته 
الحياة ٠٠٠‏ 

وحجزت لى مكانا على أقرب باخرة » وكانت غابتى باريس ! 

واشتردت حاجيات السفر » واعددت حقائبى » ولم سق على 
موعد السفر غير اسبوع ٠‏ وفحأة » علمت اننى سوف اسافر الى 
مكان أبعد كثيرا من بارس ٠...‏ الى موسكو ! 

لقد تقرر ان بسافر وفد من الصحفيين المصربين الى الاتحاد 
السوفيتى بدعوة من هيئة العلاقات الثقافية الاجنبية هناك ٠‏ ووقع 
على الاختبار لكى أكون واحددا من الثمانية الذين سوف بذهبونء 

وبقيت الحقائب فى مكانها تنتظر ٠‏ لم المسها بتغيير » سوى 
:أثثى اخرجت كتنب الادب الفرسى التى كنت قد أعددتها 
للطزيق ووضعت بدلها كثيا عن الاتحاد السو فييتىء وضعت كتانٍ 
استتف كالتربرى » الاسقف الاحمر ؛ عن رخلته هناك ٠‏ وكتاب 
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« موريس دوب » استاذ لت 
د الاقتصاد السوفيتى منذ سئة بااة؟ )ا ٠.٠‏ 

وقضيت الايام الياقية على السفر اساءل تسى : هل تكمى 
أربعة اسابيع « لدراسة » الاتحاد السوقيتى .٠.7‏ هذه البلاد 
المترامية التى تشغل سدس مساحة العالم » والتى تغسل شواطئها 
ثلاث محيطات » والتى تجرى فيها منذ اربعين سنة أخطر تجربة 
اجتماعية عرقها التاريخ ٠.٠7‏ 

كيف انظر الى هذه البلاد نظرة غير متأثرة بالقراءات النظرية» 
والدعايات المؤيدة والمعارضة : التى تطن فى رأسى كما طن 
التحل ٠٠+‏ 

وكيف اخاطب الناس ٠٠#‏ اننى لن أعرف الحقيقة كاملة الا اذا 
خاطبت عددا كبيرا من عامة الناس » وى ظروف تغريهم بأن يفتحوا 
ا ا ا م لدي 
التفاهم ٠‏ هل احدثهم بواسطة مترجم ؟ نعم » ولكن وجود المترجم 
0 2ن و التحيق » الدى 
بحريه أجنبى ٠٠‏ : 

عدا ار الى لاهن كا ول بست :امه دون ل 
' ا له 
عن الحقيقة ٠٠‏ 

الحقيقة 7.. لا أغن اتتى فى هذه الظروف كلها سوفا أصل 
الى ما أقول عنه ‏ مطمئنا ‏ أنه حقيقة ٠‏ أغلب الظن اننى سوفه 
اظلم اشياء قد لا تعجبنى من النظرة الاولى » وسوف مخدعنى 


ف 


المظاهر فى اشياء أخرى ٠٠‏ ولكن هذا لا يظلل من قيمة الرحلة 
وخطورتها ٠‏ يكفى ان أعود منها واسجل « انطياعا 6 أمينا » وان 
| لم يكن < تحقيقا » دقيقا ٠٠‏ اما الحقيقة » فهى ككل حقيقة أخرى» 
سوف تظل على الدوام تبدو لنا ناقصة » وسوف نظل على الدوام 
نحهد لاستكمالها ٠٠!‏ 

وى الساعة السادسة صباحاء يوم الخميس أول سبتمير 68.ة١»‏ 
كنت فى مطار القاهعرة الدولى أودع الاصدقاء » وأصعد سلم 
الطائرة ء فى الطريق الى قيتيا ٠٠٠‏ 

ونظرت »ء والطائرة تعلو ء الى القاهرة العزيزة تصعر وتبتعد..» 
وتنيدد اطرافها فى الرمال الصفراء حتى تضيع » وبعد نصف ساعة 
تقريبا كنا نعير الاسكتدرية الممتدة على الشواطىء ٠‏ انها فى هذه 
الساعة من الصباح تستيقظ وتتثاءب وتستعد للنهووض ٠‏ واذكر 
فحأة اننا فى هذه اللحظة الخاطفة ترك الوطن كله » فتقمز الى 
الذهن والقلب آلاف الاشياء الصغيرة العزيزة ٠٠‏ شوارع 
الاسكندرية » وشواطئها » وسكانها » وذكرياتها ٠.٠‏ وأحسش 
والطائرة تمرق الى البحر كأن ددا قوية تنتزعنى من أحضان شخص 
عزيز » وأغرق فى وحشة شديدة » كوحشة هذه الطائرة التى 
أصبحت وحيدة مع السماء وائاء ٠٠٠‏ 

ان السماء صحو ء والماء ازرق هادىء » والطائرة كأتها تنزلق 
على بساط ناعم ٠٠٠‏ فلا ثىء مثير ٠٠!‏ 

واحاول ان اترك مصر بعقلى كما تركتها بجسمى » وان أغلق 
بابا على كل الخواطر التى تركتها ترتع على الشاطىء » فآخرج كتابا 
لأقرأ ٠٠٠‏ 


انه كناب الاسقف الاحمر ٠.٠‏ 

ماذا شول * 

سوق نصيحة الى الذين يزورون الاتحاد السوفيتى : لا 
تقارنوا بين موسكو ولندن مثلا ٠‏ لقد كانت لندن عاصمة العالم 
واغنى بلاده عندما. كانت موسكو فى الحضيض ٠‏ ولكن قار نوا بين 
موسكو سنة ١98٠‏ مثلا وموس كو سسئة ٠ه6ها ٠٠.‏ حاولوا ان 
تعرفوا معدل التقدم ٠٠‏ 

سآخذ نصيحتك أيها الاسقف !.. 

هناك نصيحة أخرى : لا تنوقم ان تجد هناك وسائل الترف 
والرفاهية ٠‏ قطارات السكة الحديد مثلا » من الخطأ ان تقارنها 
بقطارات الغرب ؛ انهم هناك ينون فى الاساس ولا يفكرون ق 
المظاهر . ولا توجد هناك شركات تتنافس على اغراء القادرين على 
الدفع ٠‏ ان النقل هناك نظيف » بلا رفاهية ٠٠+‏ 

ثم_هو يعاير الغرب : لولا اتتصار الثورة فى روسيا لل عمل 
الغرب على تحقيق المزايا الاجتماعية التى يعرفها الآن ٠‏ ال خطر 
هذه الثورة ونجاحها هو الذى ارغم حكومات الغرب على التسليم 
سطالب الطبقات الفقيرة ٠٠٠‏ 

آلا يوجد ثىء لم بعجب الاسقف الاحمر هناك ٠٠7‏ نعم ٠‏ لم 
يعكبه « نظام الحاسوسية » وسطوة البوليس السرى ٠‏ انه بدى 
أسفه على ذلك ؛ ويحاول ان يعلله » فيقول : انه فيما يظهر وضع 
موروث مند ايام القيصر 300 ا 
| تعليل سخيف ء فلماذا لا ييقى من ميراث. القيصى الا جسذا 
فتقط *.. الافضل ان اؤجل البحث عن السبب حتى أصل الى 


م 


هناك ٠.٠‏ خصوصا وأن المضيفة تطلب منا أن تستعد للهبول في 
استانبول ٠٠٠‏ 

لع نبق فى مطار « يزل كوى »© باستانبول اكثر من نضف 
ساعة » عدنا بعدها الى ركوب الطاكرة ١ ٠.٠٠‏ 

الوجوه تغيرت٠‏ اس نولو وخر وقاء وكا فيه والشية» 
تدور علينا تقدم لنا طعام الغداء ٠‏ والطعام فى الطائرة كالمقال 
الك 2 ممتدر بقتدا» لله تعر نافلا 6لنا فين 1ه 

وتهنز الطائرة لاول مرة منذّ تركت القاهرة ٠٠‏ لقد وصلنا الى 
المنطقة الحبلية ف البو نان ٠٠٠‏ 

الجو يكفهر ويضطرب ٠‏ والسحاب الابيض الكثيف يغعمسر 
الطائرة ٠‏ وانظر من النافنة فأرى جبالا ووهادا بيضاء اللون 
كالا باح » وكتل ضخمة من السحاب تمضى ؛ كأن الطائرة 
تمضى ف طريق الى الآخرة » أو فى مكان تسكنه الارواح ٠٠!‏ . 
ْ رخرتض العض 001 * ويبتسم آخرون فاه : 


لوا وير ٠‏ الخواطر التى تغرى الخو فس نا فيل 
ضعفاء » وان الطائرة نقطة ضائعة كالرشة فى مهب الرياح ٠.٠٠‏ 
اما الشجاعة » فهى تحل فى نفسك اذا نظرت الى الامر من ناحية 
أخرى : اذا نظرت الى روعة المغامرة» وعبقرية الانسان التىيصنعت 
هذه المحركات القوية؛ التى تزأر وتمضى هازئة بالعواصف.٠‏ تعلو 
وتهبط وتتأرجح ؛ ولكنها تتشسيث باسنانها فى الفضاء وتشضق 
طريقها فى ضباب مطبق » فى ظلام أبيض لا ترى فيه ثىء ! 


أما آنا ٠٠‏ فلا أركب الطامئرة مرة الا وتغمرنى موجنة من 
التعاؤل ٠.!‏ 

ان السفر فى ذاته يخرج الانسان من دائرة نفسه المحدودة ٠‏ 
وعندما اسافر الى الخارج أرى وجوها كثيرة للحياة » وأشعر بأنه 
الذين ,شار كوننى هذه الحياة اكثر مما كنت أظن ٠٠١‏ وعندما انظر 
من نافذة الطائرة الى الارض أحس بأنها تنسع لاضعاف اضعاقف 
سكانها ٠‏ ان أغلب مساحاتها ما زالت بكرا ٠٠٠‏ 

وكثيرا مأ افكر : هذه الرحلة التى أطير فيها آمنا مطمئنا » كم 
تكلفت من عقول وارواح وتضحيات ٠٠7‏ لقد سبقنى عشراند 
المغامربن الذين حربوا الانطلاق فى الجو . تحطمت بهم الطائرات 
الاولى » وتمزقت اشلاؤهم على الصخور » كل ذلك لكى تنجح 
التجربة » ويتوفر لى هذا الطيران السريع ٠٠‏ وأشعر ان حماة 
الناس شديدة التشابك والارتاط ٠‏ واننا نحنى ثمار تضحيات 
ناس لا نعرفهم ولا نعاصرهم +٠‏ فكلنا خلانا فى عش كبير جدا +٠‏ 

أليس هذا باهرا *٠..ان‏ تخوض هذا الجو الحائل بالخطر # 
الا تفضله على الامن الراكد بين اربعة جدران7.٠‏ آلا تهون امامكء 
الصعاب وتتضاءل قيمة مشاكلك *.. الا ترى القبة قد أصبحته 
حية ٠٠9‏ 

لقد انقشع الخطر » وعاد الاشراق الى جميع الوجوه ٠‏ ونحن 
الآن نطير تحت شمس واضحة وفوق خضرة كثة ...وها هى فينا 


١٠١ 


انمان الرهيب ! 


وصلنا فيينا فى يوم تاريخى من ابامها ٠٠‏ فغى هذا اليوم اتنمى. 
الاحتلال الاجنبى لها ٠٠.٠‏ 

كانت قيينا تتنفس فى حرية لاول مرة منذ ثمافية عشر عاما ٠‏ 
ففى صباح يوم قاتم بعيد » دخلت سيارات هتلر المصفحة شوارع. 
فيينا ء وخلفها ذوى القمصان البنية يدقون أرضها الساكتة- 
باقدامهم » فى خيلاء خطوة « الاوزة » المشهورة ٠‏ ودمر هتار كل 
الاجهزة الددمقراطية فى البلاد» وحطم استقلالها وكبرياءها وطابعها 
الوطنى : ليرقع فوق هذا الركام الهائل أعلامه ٠‏ وعند ما قامت 
الحرب : قاد شاب النمسا قسرا وراء عجلته الحربية فى رَحفه الى. 
الشرق ٠‏ ورقد شباب النمسا صرعى قى سهول روسيا وبولونيا» ثم. 
جاءت جوش الحلفاء الانحليزية والامربكية والروسية الى فيينا » ' 
ولم تنسجب الا فى ذلك اليوم » يوم وصولنا اليها +++ 

وف هذا اليوم بالذات » شب الحريق فى فندق كبير كان. 
مخصصا لنزول الضباط الروس ٠‏ ولم يعرف أحد بعد هل هو 
حريق سيامى » أم ان اللهب شب بمحض الصذفة ٠٠7‏ 
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كان.وصوننا الى فيينا حوالى الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ وكان 
المفروض أن تقضى بقية اليوم ونبيت الليلة فى قينا » ثم نستاتف» 
السفر صياح اليوم التالى ٠٠.٠‏ 

وفى المطار استقبلنا أول ممثل للحكومة الروسية : الرففق 
ايفان ٠٠‏ رجل قصير ٠‏ بدين نوعا » أصلع الرأس تقريبا » يتكلم 
الاتحليزية فى بطء وهدوء شديدين ؛ ليس على وجهه أى تعبير ٠٠‏ 
لا تفطيب ولا ابتسام ولا ترحيب ولا اعراض ٠٠‏ ولا ثىء على 
الاطلاق ٠٠!‏ 

وقال لنا الرفيق ايفان : لقد تعدل البرنامج » وسوف تسافرون 
الآن فورا الى الاتحاد السوفيبتى ٠٠!‏ ْ 

كان هذا هو أول خبر سيىء نسمعه فى الرحلة ٠٠!‏ اذا فهذا 
الرجل ايفان سوف ينتزعنا الآن فورا من فيينا التى كنا نريد ان 
نقضى فيها بوما ! ولعله كان مظلوماء فهو ليس الا منغذ للتعليمات» 
ولكنا اطلقنا عليه منذ تلك اللحظة اسم : ايفان الرهيب ٠٠‏ 

وثار البعض » وقال آخرون انهم متعبون من السفر ولا بد من 
الراحة يوما : وحاول الباقون ان شَنعوا ايفان الرهيب ٠٠٠‏ وبعد 
ان انقضت ربع ساعة تكلمنا نحن فيها بلا اتقطاع » ولم ينطق هو 
فيها كلمة واحدة » قال فى هدوء شديد » وليس على وجهه أى 


والآن ٠٠‏ الى السيارة لكى نذهب الى المطار الآخر الذى 
غوف ساف مامه 7 * 

وتقدمنا الى السيارة » .وسرنا خلفه صاغرين ٠٠1‏ 

وانطلقت بنا السيارة فى سرعة كبيرة » تشق الريف النمسؤوى . 


١ 


الحالم 6 ف رعملة استعرقت ساعتين كاملتين ++» لقد كان المطار 
تكون هاتان الساعتان رحلة لا تنسى فى الرنف »ء لولا حالة الغيظ. 
ومعالم المدينة تبدو لنا من حين الى آخر » ونحن تنحرق شوقا الى. 
دخولها ! ولربما دخلت بنا السيارة أحيانا بعض ضواحيها » ثم لا 
تليث ان تواصل طريقها الى خارج المدينة » حتى لكأنها بكل هذا 
الجمال » سراب تقترب منه ثم لا نجده شيئًا ٠٠!‏ 

كان النعض شولون : هذا هو الستار التديدق مان اشات 
الرهيب يسيرنا كما يشاء ويرفض حتى مناقشتنا ! من الآنْ سوف 
نذهب ونجىء بالامر ٠٠!‏ 1 

وكان البعض يحاولون اخراج ايفان الرهيب عن صمته » فلا 
برد الا بحملة واحدة هى : كل ثىء ممكن ٠٠٠1‏ 

هل تعتقد أنه لا مفر من السفر اليوم ٠+8‏ 

كل شىء ممكن ٠٠٠‏ 

الا توجد طريقة لتأجيل السفر ؟ 

,كل شىء ممكن ٠٠٠‏ 

ماذا نظن سيب الحريق فى الفندق 8# 

كل شىء ممكن !٠ه‏ 

ب كل شىء ممكن ٠٠!‏ 

.وكان يحدث أحيانا ان تقف السيارة حتى دمر قطار السبكة 
الحديد مثلا 4 فنسرع بالنرول 6 ونلتهم ف هده الدقائق جمال. 
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:المنطقة » وخضرة الحقول » وعذوية الجو ..٠‏ ثم اينادى علينا 
يس ا ا 
لعلنا قى العودة نستطيع ان تقيم هنا + بعض الوقت 

كل شىء ممكن ٠.1!‏ 

ووصلنا الى « المطار » ٠٠٠‏ انه محرد مساحة ممهدة » ويناء 
كبير دمرته القنابل فى الحرب فلم يبق مئه الا جدار واحد عال 
ما زال مكتوبا عليه « ممنوع التدخين ! » وقد احترق من حوله 
كل شىء ! و « كشك » صغير » وطائرة صغيرة تنتنظر ٠٠٠+‏ 

ودخل ايفان الىالكشك الصغير لكى نتمواجراءات الجوازات 
والتذاكر وما الى ذلك ٠‏ وجلسنا على الحشائش ساعة كاملة » ثي 
.خرج ايفان الرهيب يقول : لقد جاءت برقية من كييف تقول ان 
الحو غير ملائم الليلة للسفر ٠٠‏ وعلى ذلك سوف تقضون هذه 
الليلة فى قبينا ا٠٠‏ 

بعد أن ضاع منها النهار با ايفان » وزحف الليل ٠٠7‏ 

ا 

وعدنا الى فبيتا ٠٠‏ 

و د سح لظ جابن ابش عرام اه ا 
نلتقط فى الساعات الباقية امامنا صورة خاطفة للمديئنة ٠٠٠‏ ش 

ان فبينا مدينة جميلة » وأجمل منها الريف الذى يحيط بها ٠٠‏ 

القرى النظيفة الهادئة ترقد فى احضان الجيال البنفسحية » 
والخضرة الكثيفة تغمر السفوح والوديان » فترى البيؤت من بعيد 
غارقة فى بحر من الخضرة ء لا ب دو منها الا السقوف الحمراء 
هنا وهتاك ء والفلاحات فى شيابهن التقليدية الجميلة » بألوانها 


1 


الزاهية : كأنهن بعض هذا الهواء المنعشش اللذيد ٠٠!‏ 

ولكن هذه البلاد العريقة الخلابة » ما زالت تحمل طابع 
الاستبداد والحرب والاحتلال ٠٠‏ ما زالت تحمل على جلدها آثار 
السياط » وى روحها رعشة الفزع العميق ٠٠!‏ 

ان المطار الرئيسى » على نظافته ء ما زال مقاما من هياكل 
القماش والخشب ٠.٠٠‏ 

وعلى جوانب الطريق » ترى تحت احواض الزهر ؛ مخابىء 
العارات ٠٠٠‏ 

والناس اتفسهم » لهم معنويات خاصة عميقة الدلالة ٠٠‏ فقد 
لاحظت مثلا كثرة عدد العواجيز ؛ الذين «حلسون ف الحدائق أء 
يتنزهون فى الريف ٠‏ تلمح رجلا وامرأة يسيران متلاصقين ىهيام؛ 
وتقترب منهما فتجدهما كهلين » مضى على زواجهما اربعون ممنة 
على الاقل ٠‏ وسألت فى ذلك » فقيل لى : ان عدد السكان ق 
النمسا ينقص ولا يزيد ٠‏ الناس هنا أصبحوا بعد ما مر بهم من 
خطوب يأومنون بشىء واحد : ان يعيشوا حياة مرحة خالية من . 
التبعات » وليكن بعدهم ما يكون ٠‏ فهم لا كرون فى غد » ومن 
أجل ذلك لا ينحبون الاطفال ٠٠‏ وهكذا بيتناقص عدد الشباب » 
وبطول عمر الاناء والامهات ٠٠!‏ 

وفيينا بالذات يبدو عليها هذا الطابع ٠٠‏ طابع الرغية فى 
الاستمتاع بالحماة قبلأى ثىء ٠٠‏ انها مدنةخضيفة الظل ضاحكة. 
فى جوها ثىء كالنغم المرحيغرى بطرح الهمومء ٠و‏ لكنها لاتضحك 
ضجكة السعيد » انما ضحكة من يريد ان ينسى ٠٠!‏ 


16 


تركنا قيبنا عند المحر ٠.٠٠‏ 

كانت السماء تمطر ء والماء المندفق عسل التماثيل التى تتلقى . 
المطر صابرة » فيها حوريات عاريات وفيها اباطرة مثقلون بالثياب 
المزركششة والقبعات ٠٠٠‏ 00 

:وق الساحة التى تحمل اسم المطارء كان هناك سائر الركات٠٠‏ 
بعض ضباط الجيش الاحمر » وناس يبدو انهم تجار » وأنهتم 
لقانون ؛ فهم فى سمرة المصربين ٠.٠‏ 

وكان ايفان الرهيب فى وداعنا ٠‏ ملامح وجهه لم تتغير مناذ 
الامس : وهو يصافحنا بلا اعراض ولا ترحيب ٠‏ كالصراف الذي 
تفحص تذاكر المسافرين ! 

:هل هذا هو النموذج الذى.سوف نراه هناك ٠٠+‏ 

وصعدنا ف 0 0 د ١‏ 
العبتين » ؛ لا تضع على وجهها شيئًا من الاصياغ » وتلبس ثيابا 
,5 بسيطة » ولم تكد الطائرة تصمد بنا الى الفضاء » حتى ذكرث. 
حك و لاحب لاسن > كار رسيت كر درن 
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بمواصلات الغرب» هناك لا:توجد شركات.تبحث عن الرفاهية 
تناقسا على ارضاء الراكب القادر على الدفع 7 

ان منظر الطائرة من الداخل- لا يزيد عن مستوى سيارة* 
أوتوبيس «نصف عمر» فى القاهرةء وأحزنة النحاة غير موجودة » 
ولا الاشارات الضوئية”التى تنيه الركاب الى عدم التدخين ثمناء ٠‏ 
صعؤد الطائرة أو هبوطها ٠٠٠‏ والضغط فق الطائرة غير مكيف 6” 
فلا تكاد تصعد الى طبقات الحو العليا حتى: تشعر بانك تتنفس: 
بصعوية » وان هناك شيئا بضغط على عروقك فؤلمك 0-7 

وقالت لنا المضيفة بعد قليل : لقد عبرنا حدود روسيا !٠ه‏ 

اذا فقد اخترقنا « الستار الحديدى » الشهير ٠٠!‏ 

:ان « الستار الحديدى » اسم اطلقه تشرشل فى احدى خطيه 
بعد نهاية الحرب» فلم يلبث ان أصبحتعبيرا شائعا كتعبير « الحرب: 
الباردة » وما الى دلك من اللاصطلاحات ووه 

هل هذا « الستار الحديددى » حقيقة موجودة 0 أم انه كان 
موجوداثم ازيح ٠07‏ أم انه لم يوجد قط ٠٠7‏ 1 

:اسئلة أخرزى » سوف اذكرها عتدما أصل الى هناك ٠.٠‏ أمأ. 
الآن ؛ فلا شىء سدو نحت الطائرة الا السهول الشاسعة التى ل: 
تقوم فيها جبال ولا تلال ٠٠‏ ان روسيا لا تفصلها عن"اوروبا حدود 
طبيعية من جبال أو بحار ا سعرادان- ٠٠٠‏ ان السهول الزراعية ٠‏ 
الى يدا فى الانا الجر ل انه : 
اغراء كافيا للغزاة من قديم العصور ٠.٠‏ : 

وار اس ذ كيف ركان الرفيق قاف اال نا أن 
جمهورية أوكرانيا قد دعتنا لزبارة عاضنتها « كييف » زيارة 


/اقر 


تمستغرق اربعة أيام » قبل أن نذهب الى موسكو ٠٠٠‏ 

وكنت قد سألت ايفان فى هذه المناسبة : هل هناك فرق بين 
وضع جمهورية اوكرائيا بالنسبة للاتحاد السوفيتى » وين وضع 
سائر الجمهوريات الستة عشر ٠٠7‏ ققال لى : لا ٠٠‏ 

وسألته : اذا لماذا تمثل اوكرانيا فى الامم المتحدة ؛ الامر الذى 
لا نتوفر عادة الا للدولة المستقلة + اذا كانت اوكرانيا كسائر 
جمهوربات الاتحاد السوفيتى فاما ان تدخل الجمهوريات كلها الى- 
الا المتحدة » واما ان لا تمثل اوكرانيا لانها ليست جمهورية 
مستققلة تتماما بالمعنى القانونى » انما هى جمهورية داخلة فى اتحاد. 

وقال انهان : ريما دخلت هى بالذات بعدالحرب مباشرة ء لانها 
كانت الجمهورية التى شهدت من فظائع الفزو النازى اكثر من 
غيرها ٠٠٠+‏ 

وقلت له : لا أظن ان هذا هو السبب ٠‏ السبب فيما اعتقفد 
هو ان الدول الكبرئ بعد الحرب » وق أول تأسيس الامم 
المتحدة » كانت تجلس الى المائدة كأنها تلمب الورق ٠٠‏ كل دولة 
تريد ان تضمن لنفسها آكبر عدد من الاصوات الموالية ٠‏ وكانت 
امرنكا وانجلترا متفوقة فى هذا الصدد » بحكم سيطرتها على كثهي 
من الدول الصغيرة فى أمريكا الجنويبة وغيرها » وسيطرتها بالتالى 
على اصواتها » بينما كانت روسيا تقف وحيدة تقريبا به فاصرت 
على دخول أوكرانيا لمجرد كسب صوت صديق ٠.‏ ولو كان هذا 
الوضم غير قانونى ٠٠٠‏ | 

وهز ايفان رأسه وقال : كل شىء ممكن ! 

وهبطت الطائرة فى مطار كييف ٠٠٠‏ 
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ونزل الركاب الذين كانوا معنا من تجار وضسباط » وفؤلت 
خلفهم ٠٠‏ ورأيت لاول وهلة حشدا كبيرا من الناس ٠‏ فيهم فتيات 
بحملن باقات من الزهور » وفيهم فيما يظهر بعض الرسميين ٠‏ 
وهناك ميكروفون ينتظر من يتحدث فيه ٠.٠‏ 

هل هذا الاستقبال الحافل لنا ٠٠#‏ كلاء فقد تقدم (الرسميون) 
من الآخرين الذين كانوا معنا فى الطائرة » يصافحونهم بحرارة » 
وتقدمت البنات بقدمن لهم باقات الزهر ء وها هم يدعون 
أحدهم الى الميكروفون للكلام ٠.٠‏ 

ولكننى الاحظ ان ثمة حرجا معينا ٠‏ وتخرج من الجمع فتاة 
تسرع الى حيث اقف عند سلم الطائرة » وتسآلنى : هل انتم اعضاء 
الوقد الصحفى المصرى ٠.9‏ 

كانت تتكلى اللغة العربية بطلاقة ٠‏ فقلت لها وانا فى غمرة 
الدهشة : نعم ٠٠‏ 

وأين الباقون 7 

ها هم قد بدأوا يهيطون ... ٠‏ 

وتعود الفتاة من حيث آتت ٠٠١‏ ثم ينجلى الموقف ٠٠١!‏ 

لقد ظنوا ان هئؤلاء الركاب السمر هم الصصحفيون المصريون ! 
وعند ما اكتشفوا الغلطة » تحولت الينا الحفاوة وايتسامات الينات 
الصغيرات والزهور ٠‏ وعادت الفتاة التى تنكلم اللغة العربية تقدم 
الينا المستقبلين » وعلى رأسهم « سرجى سليبجنكو » نائب وزير . 
الخارجية » و «لوكاكيزا» رئيس شعية العلاقات الثقافية الخارجية 
فى اوكرانيا » و « بريكاردونى ديمترى » رئيس تحرير مجلة 
اوكرانا السوقيتية ٠.٠٠‏ 
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انهم يصافحوننا فى حرارة ويبتسمون » ويقهقهون على اللبس 
الذى حدث » ويهزون ابدينا بقوة كأننا أهل عائدون ٠.٠‏ انتى لا 
أجد بينهم ايفان واحد رهيب !!* 

وخرجنا من المطار لنركب السيارات ٠.٠٠‏ 

وجلست معى ف السيارة الاخيرة » الفتاة التى تتكلم العربية* 

انها« هيلين استفانوفا »6 التى ستراققنا طول الرحلة ٠‏ تام 
مليئة بالحركة والمرح والنشاط » فى حوالى الخامسة والعشرين من 
العمر » شقراء ٠٠‏ حسبتها أول الامر سورية أو فلسطينية لانها 
تتكلى بلهجة سورية طلقة » ولكنها أقسمت لى انها روسية ؛ وآنها 
لم تزر الشرق العربى قط » ولكنها درست عشر سنوات فى معهد 
اللغات الشرقية بموسكو ٠.٠‏ 

كانت تعرف اسماء اعضاء الوفد الصحفى كلهم » والصحف. 
التى يعملون فيها » وسألتها ماذا تعرف أيضا عن مصر » فقالت : 
بعيدا عن السياسة ٠٠‏ اعرف مؤؤلفات طه حسين وتوقيق الحكم , 
وأغانى أم كلثوم ٠٠!‏ 

وسألتنى : هل كانت الرحلة متعبة » فقلت لها رأبى بصراحة 
فى الطائرات الروسية". وضحكت هيلين » وقالت : هذا صحيح + 
ان وسائل الراحة غير متوفرة فيها ٠‏ ولكن اعتقد ان هذا قد بدأ 
تغير ٠‏ خصوصا وانه سوف تدخل خطوط جوية أجتبية لاول مرة 
فى روسيا » كما سوف تذهب الطائرات المدنية الروسية فى خطوط. 
منتظمة لاول مرة الى الخارج عن قريب ٠٠٠‏ ْ 

وسألتنى : ماذا تريد ان ترى فى روسيا اكثر من سواه ؟' 

فقلت لها : اريد ان أرى كل ثىء ٠٠‏ القديم والجديد على 
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000 يد ان أرى آثار ثورتكم بعد اربعين سنة + اريد ان 
أرى ماذا حدث ف النظام الجديد لابطال روايات تولستوى 
وتشيكوف ٠.‏ ازيد ان أرى كل شئء ذو طابغ قومى » حتى 
« الساموقار » الذى طالا ارسل دخانه فى قصص دستو يفسكى ٠‏ 

وضحكت هيلين وقالتٍ : سوف ترى كل شيء ٠٠‏ 

ونظرت من السيارة المسرعة » ومر امام عينى شريط زاخر : 
بالقديم والجديد ٠‏ قصور زرقاء لا بد كان يسكنا القيامرة » 
وتمثال أبيض للينين » وكنائس مذهبة » وعربات الترام الحمراء » 
وعمارات جدددة شاهقة » والثنبان ذوى السواعد القوية » 
والعواجيز ذوى اللحى الطويلة الكثةالتى لا تجدها الا فروسيا !+ 

ودخلت السيارة شارع لينين » ووقفت امام فندق (اتنورست) 
:أى : فندق السباح ٠٠٠‏ 


ا ا 0 


"1 


ان كييف مدننة جميلة غارقة فى الحداكق !]٠ه‏ 

الشوارع هنا واسعة جندا ء وطريقتهم فى رسمها عجيبة » 
الجانب الايمن منها كله حديقة عريضة + وبعد الحديقة يبدأ 
الرصيف العادى ٠٠‏ قكل شارع مهما كان طوله » تشغل الحدائق” 
والاشجار والزهور ثلثه بالضبط *٠!!‏ 

وقد ساعدت الطبيعة على ابراز جمال المدية ٠٠١‏ تهى 
مرتفعات ومتخفضات ورواب تطل على نهر الدنيير العريض عو كل 
هذه المرتفعات » والمنخفضات ٠‏ والروابى استغلتها المدينة فغرس 
حدائق ٠٠‏ وغابات زاهرة ٠٠‏ 

وقد قال لى مهندسو المدينة أن كل فرد فى المدينة له مسسعة 
آمتار من الحدائق » وسكان الندينة سلغون المليون ٠٠‏ أى أن 
كيف فيها سبعة ملايين متر من الحدائق :* والتخطيط الجديد 
للمدينة سوف بحعلها عشرين مليونا ٠٠!!‏ 

ومن يرى المدينة لا يصدق أن هتلر تركها خرايا منذ عشر 
صنوات ٠٠!!‏ لقد دمرت الحرب :٠‏ ./ بالضبط من مبانى المدينة» 


لق 


وكان التدمير فى قلبها بالذات » وكان شارع « كيرشياتك » وهو 
الشارع الرعيسى فى المدينة » أكواما من الخرائب » وهو:الآن من 
أوسموأجمل الشوارع » وعلى جانبيه أقيمت مبأن وفنادق ضخمهةء 

و « كيرثساتك »© معناها « التعميد » ٠‏ وقد سمى القسارع 
بهذا الاسم نسبة الى الامير « فلاديمير » الذى كان أول من 
اعتئق المسيحية فى كييف فساق أهلها جميعا الى نهر الدثيير » 
حيث يوجد الشارع الآن » وقام بتعميدهم قسرا من ماء 
النهر ٠.1!‏ وللامير فلاديمير تمثال جميل فى احدى الحدائق 
الواسعة ٠٠‏ ْ 

والروس يعتنزون اعتزازا كبيرا بالسرعة التى أعادو بها 
بناء بلادهم ٠‏ انهم لا يتركون مناسبة الا ويحدثوتك عنالخراب 
الذى حل ببلادهم : والسرعة التى أزالوا بها هذا الخراب 0-6 

وكما بعتز الروس بالبناء والتعمير » فانهم عتزون اعتزازا 
كبيرا بأبطالهم ٠‏ ان كل بطل قدم لبلاده شيئا فى ميدان الحرب أو 
الادب أو العلم . هذا العام أو منذ مائة عام » تجد هنا شيئًا 
ما بخلده وبحعله للآخرين مثلا » ورمرا » وقدوة ٠‏ 

فى ركن من ميدان كيرشياتك تجد قبرا صغيرا دفن فيه أول 
ضابط روسى اقتحم كييف بديابته خلال تحريرها من الالمان ٠‏ 

وق ميدان آخر » ترى بعض الممانى القدسية المهدمة » وقد 
ملأت جدرانها آثار القنايل والرصاص » وفى وسط الميدان قاعدة 
عليها مدفعم صغير ٠‏ وتسآل » فيقؤلون لك ان هذا الميدان هو 
المكان الذى انمجرت فيه نورة اكتوبر لاول مرة سنة ااا » 
وكان هذا المدقع الصغير هو السلاح الوجيد فى يد الثوار ؛ وأما 


نف 


هذه الممانى »٠‏ فانها تحمل آثار المعركة » وقد احتفظوا بها بحالتها. 
التى كانت عليها ليلة الثورة الى الآن ٠١1!‏ ااا 

وأكبر متحف فى المدينة بحمل اسم « شفش: 6 © وهو 
شاعر ورسام أوكرابنى » كانت حياته حافلة.بالكفاح والالم من 
أجل. تحردر مواطنيه من نير الاقطاعيين ٠.٠‏ 

كاذ عى سيد ود نوكه اله باس فته رقنا عقا الت 
عضربه ضريا مبرحا اذا وآه جالسا برسم أو مكتب أبباتا منالشعر. 
على قطعة من الورق ٠٠‏ فلما أصبح شفشتكو شانبا » وتفجر 
خبوغه » أخذ المعحيون به. يجمعون التيرعات وسعون من لوحاته» 
ا ا اك الغنى و أصبح 
عتسكو موا عد 

وانطلق شفشتكو يناضل كالحاصفة : برسم اللوحات التى 
تتدمغ الاقطاع بكل الجرائم ٠ه‏ ويكتب ددا التى شتغنى بها 
الفلاحون فتغلى دماوهم 6 

كان يقول لهم : « لا تننظروا الرحمة من القيصر ؛ انتزعوا 
د ينزع جلودكم كل يوم » !!.. 
. . و « أن دماء الضحانا با ودموعهم ٠٠‏ تكفى لاغراق الطعاة » !! 

وعرف شفشنكو طريق السحن ٠٠‏ ونفى الى أزيكستان عشر 
سنوات +٠‏ والى قازاخسبتان سبع سنوات » ومن ن المنفى كان 
.يرسل الاشعار الا بلاده يقول فيها.: « أن أتآلم » ولكنى ٠٠:‏ 
لا أنحل » .٠!!‏ وكانت هناك أميرة اقطاعية تحمه وتطارده.» 
وقلاحة أوكرابئية بحبها وتتغتتى بها ٠+٠!‏ وعندما أدركه الموت ٠ ٠‏ 
طلب أن يدفن على ضفة نهر الدثيبر.» « لاننى.أريد أن أكون 
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منظرا جميلا فى حياة بلادى » » وما زال قبره هناك !!٠٠ء‏ 

اذا رومت قصة شفشتكو 7 | 

ارويتها لكى أوضح الطريقة التى يخلدون بها بطلا مثل 
شفشلكو ٠٠.6‏ ل 1 

ان متحف شفشنكو لا يضم مئات اللوحات والقصائد 
التى نركها فحسب ٠»ء‏ ان فى المتحف لوحات زيتية رسمها أكيبر 
الفنانين .الروس » تمثل جميع مراحل حياة شفشنكو ٠.‏ منذ. كان 
ضيبا بضربه مالكة لانه يكتب الشعر » الى نفيه » الى وفاته »حتى 
تشبيع جنازته » ومنظر قبره على حافه التهر ٠٠1!‏ يمر الزائر أمام 
هذه اللوحات ٠٠‏ فيستتمتع برؤية آيات من القن » ويرى فى نفس 
الوقت قصة حياة شفشنكو محسدة أمامه ٠٠!!‏ 

ولئّس هذا فحسب ٠‏ ان ف المتحف عشرات من التماثيل التى 
يوون اظال قسعية وسدرد ان اعونوف الف لوحات لكن 
الفنانين الذين تأثروا بشفشتكو مثل جوركى وغيره.0٠‏ وق 
المتخف ترى صورة مولوتوف وهو شاب ٠٠‏ فتسأل ما الذى أتى 
به الى هنا ٠٠‏ فيقولون لك : لانه كتب فى شبابه بحثا هاما عن 
شفشتكو ٠٠‏ ثم ترى الجريدة التى نشرت البحث معلقة يحوار 
الصورة !إ٠٠‏ 1 

وعلى كورنئيش الدنيبر رأبت تمثالا ضخما لرجل اسمه 
« ميتشورين » » يحيط به معرض مكشوف للمنتجات الزراعية 
الممتازة » يمتد مسافة طويلة » ويضم أنواعا من الخضر والفاكهة 
والزهور » من اتناج المزارع المختلفة ومن اتناج تلاميذ المدارس 
الزراعية وهواة الزراعة ٠٠‏ أما « ميتشورين  »‏ فهو الرج لالذى 


" 


قام هنا بأهم تجارب لانتاج أنواع ممتازة من الفاكهة والزهورءء 
وتحت تمثاله نقشوا كلمة شهيرة له تقول : « اذا كانت الطبيعة 
أقدر على الخلق » فان الانسان أقدر على التحسين » ٠.1!‏ 

ولا آذكر ماركس وانجلز ولينين وستالين ٠6‏ قان صورهم 
وتمائيلهم وكلماتهم تملأ الجدران فى كل مكان سواء كان وزارة > 
أو بيتا » أو دكانا » أو محطة للسكة الحديد ٠٠‏ وقد أضيفت الى 
صورهم ف بعض الاماكن صورتان اخريان : خروشتشوف. 
وبولحانين ٠.٠!‏ 

على هذا النحو يمحد الروس أبطالهم القدامى منهم والجدد 
عل اليو ارو شْ 

والواقم ان هذا المزج بين القدم والحديد كان من أوله 
الاشياء التى لفتت نظرى فى هذه البلاد ٠٠‏ . 

والبطل هنا ليس بطل السياسة أو الحرب فحسب .. كلا » 
ان الرجل الذى يستبنت نوعا جديدا من المحاصيل بطل تقام له 
التماثيل فى الميادين !! والرجل الذى يخطو فى الطب خطوة جديدة 
بطل يحتفلون بذكرى مولده ! والشاعر الذى يضيف الى الثروة 
الثقافية والفكرية شيئا جديدا بطل تقام له المتاحف والتذكارات !+ 

انهم هنا لاا يقطعون الصلة بتاريخهم بل يحاولون تقوية هذه 
الصلة كل يوم ٠‏ انهم لا يقولون للناس أن تاريخ روسيا وكفاحها 
قد بدأ بثورة 1107 » ولكنهم ينقبون فى زوايا تاريخهم عن كل 
بطل مجهول لينفضوا الغبار عنه » وعن كل أثر قديم أو مبنى 
تاريخى لكى يبرزوه ويحافظوا عليه ؛ وعن كل قصة وطنية أو 
أنسطورة شعبية فيخرجونها فى لوحات على الجدران » و 
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« أوبرات » على المسرح » وى أفلام على شاشة السيئما ٠٠‏ وعم 
بهذا كله يذكؤن الروخ الؤطنية فى النفوس » ويعلمون الئاس 
الاعتزاز ببلادهم اعتزازا لا ددانيه أى شىء فى الوجود ٠٠‏ 

لقد سهرنا ليلة فى أويرا كييف » وكانت تعرض هناك أويرا 
« تراس بولبا » المستمدة من احدى قصص « جوجول » والتى, 
لحنها « ليستكو » ٠‏ انها مسرحية وطنية » بطلها رجل كانيكافح 
هو وأولاده مع الاوكرانيين ضد الغزاة البولنديين الذين احتلوا 
كييف منذ قرنين ٠٠‏ وبحاصر الاوكرانيون الجيشش البولندى ف. 
كييف حتى يشرف على الجوع ٠‏ ولكن أحد أولاد «تراس بوليا» 
يحب ابنة أحد النبلاء البولندين المحاصرين » فهو يخون بلاده 
ويسمح بتسرب الطعام الى الجيش المحاصر » حتى لا تمسوت. 
حبيبته من الجوع قائلا لها « أنت حبى الوحيد !! » * وبعلم 
الاو كرانيون بالامر » فيقتل تراس بولبا ابنه ٠٠!!‏ 

وق الفصل الاخير من الاويرا » رأنا على المسرح مشهدا 
للاو كرانيين وهم يقتحمون قلعة البولنديين » والقلعة ينتشر فيها 
الحريق وتتساقط أركانها بين ألسنة اللهب والدخان ٠٠١‏ كان 
الاخراج رائعا وكانت الموسيقى مثيرة ٠٠‏ وامتزج هذا كله لكى 
بدخلق جو! من الحماسة والغليان » فلما أسدل الستارء اتفحر الناس 
فى عاصفة من التصفيق كالرعد ٠٠‏ 

وقد كنت أحدث « هيلينا » بملاحظتى هذه عن حرص الروس. 
على تاريخهم وآثارهم ٠١‏ فقالت لى : 

سترى فى موس كو ما هو أعجب # سترى مينى بلدية 
موسكو التاريخى » الذى تقلوه باكمله من مكانه الى مكان آخر 


لا 


حتى لا يضطروا الى هدمه ٠٠11‏ 

: واستوضحتها الامراه٠‏ ققالت ان الحكومة عندما قررت شق 
مشارع جو ركى ‏ أكبر شوارع موسكو ب فى سنة 19*2 » 
.وجدت ان مبنى البلدية سوف يعترض شق هذا الشارع وتوسيعه 
الى الحد المطلوبٍ » ولم تشآ الدولة أن تهدم هذا البيتّالتاريخى 
1 القديم » فقامت بعملية عحيبة ) اذ« سحيبت » المبنى الى الوراء 
اثلاثة عشر مترا ٠٠‏ وبذلك شقت طريق جوركى الجديد واحتفظت 
يمبنى البلدية القديم إاءء٠‏ 

ولما سألتها عن الطريقة التى تمت بهذا هذه العملية العجيبة 
>قالت : ستجد الطريقة مجسمة بجميع مراحلها فى متحف البلدية 
هناك !إ.ءء 

# 

أول ما شير اهتمام الزائر ‏ الزائر الشرقى على الاقل ‏ هنا » 
.هو نصيب المرأة من ع الحمأة العامة ٠٠‏ 

اذ اماة هنا تسل فى ككل مسكان » كارجل سو تار 
بأجر ساوى أجره تماما ٠٠‏ 

: ان كل عمال النظافة فى الشوارع 6 وكمسارية الترام 
و « الترولى بس » » والباعة فى المحلاتٍ والاسواق وفراثى 
الوزارات والغنادق » وجرسونات المطاعم. » وعخحال المصاعد » 
«وعمال اللينوتيب فى مطابع الصحف والذين يشرحون لك الآثار . 
“فى المتاحف ٠.‏ كل هؤلاء من التساء !إ٠+.ء‏ _ 

لراة هنا سنك مفعة طوبلة ف الشارع ؛ وتقلم وار 3 
زرقاء أمام "له اللينوتيب فى الملبابع » وتلبس « بلوزة » بيضاء 
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و « جونلة » سوداء وتاجا من الورق الابيض ف المطاعم ٠‏ 

ومعنى ذلك أولا ‏ أن كل النساء هنا يعملن » وانه. 
لا توجد امرأة عاطلة مهما كان عمرها ٠‏ حتى النساء العجائز. 
الطاعنات فى السن تراهن جالسات فى أكشاك بيع الكتبوالصور: 
والطوابع » وآمام عربات اليد التى تبيع العصير والمشرويات ٠‏ 

ومعناه ‏ ثانيا ‏ ان الرحال مدخرونللاعمال الاكثر مشقة٠.ه.‏ 
كمضائع الصلب ومتاجم الفحم ٠‏ 

ان الكل هنا بعملون ٠٠‏ وبعملون عملا شاقا ٠٠‏ 

و.« التعب » تراه باديا على كل الاجساد .والوجوه ٠٠‏ تعب. 
الدين يحملون الصخر لكى يقيموا شاء صعبا ولو حرموا من. 
الكتي ءءء 

ولكن هذا التعب لا يخفى عن الناظر الصفات الحقيقية 
للمؤاطن الرومى العادى ٠‏ 

ان المواطن الروسى عنيد » طيب © كريم ٠٠‏ 

لقد كنا هرب أحيانا من البرنامج الرسمى الحافل لكى نذوع, 
شوراع كييف أحرارا من الرسميات تتفرج على الناس والشوارع. 
والدكاكين » وكانت الصحف قد نشرت نبا وصولنا وصورنا ٠+٠‏ 
فأصبح الناس يعرفوتنا من الوهلة الاولى ويبتسمون ويرحبون .. 

را الخضار مرة » ووقفنا تتآمل مناظر مألوفة فى. 

: النساء اللواتى يبعن السمن والقشدة والحين الابيض. 

يه ٠٠‏ وبدأت النساء البائعات بحدثننا بالاشارة ( ووم 
الى نادوق الحين والقشدة ٠٠‏ 

والروس سخون على أتنفسهم على يرهم فى ناحيتين :: 


وين 


تالفن ٠٠‏ والطعام ! 

ان المائدة الروسية مائدة دسمة جدا » ريما سبب الجو ٠٠‏ 
وقد كنا فى أول الامر نجلس الى المائدة فنجد عليها الكافيار » 
ونوعين من الجبن » وثلائة أنواع من السمك المحفوظ +١‏ وزيداء 
ولحما باردا ٠٠‏ وأنواعا من السلاطة » فنأكل حتى نشميع تماما ٠٠‏ 
ثم نتبين أن هذا كله ليس سوى المشهيات » وان الطعام الرئيسى 
الساخن من الشوربة واللحم والخضر » لم يأت بعد !!** وتكرر 
هذا الحادث مرارا » حتى أصبحنا لا نجلس الى مائدة الا ونسآل 
أولا عما سوف تأكله بالضبط +٠‏ لكى نحسب حساب كل ثشىء !! 

ولا يعقد هنا أى مؤتمر صحنفى أو اجتماع حول مائدة مهما 
كان وقت هذا المؤتمر الا وتحد على المائدة أطباق الفاكهة , 
وزجاجات عصير الفواكه والبيرة والنسدذ ٠٠‏ 

وأصعب ما فى المائدة الروسية ٠٠‏ الانخاب التى شريونها !! 

لقد دعانا الصحفيون فى كييف مثلا ‏ الى الغداء .. 
وكان أمام كل واحد ‏ غير الطعام الكثير المألوف ب أربعة 
كئروس : كأس للمياه المدنية » وكأس للكونياك ٠٠‏ وكأس 
للفودكا » وكأس رابع رشيق للشمبانيا ٠٠‏ وكانت تجلس بجوارى 
سيدة بدينة شقراء ٠٠‏ تضم على صدرها صحبة زهور وعلى 
خبعتها ريشة طويلة » وترأس تحرير احدى المجلات ٠‏ كانتتشر 
حذه الكؤوس مرة واثنين وثلاثا وكآنها تشرب الماء القراح ! 

وفى خلال تناول الطعام يقترحون الإنخاب ٠٠‏ 

كل واحد من الروس الحاضرين وقف يقترح نخبا ٠٠1!‏ 
. نخب الصداقة المصرية الروسية ٠.٠‏ 
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نخب الأهرام 0 

لامر 

وكان لابد أن نرد نحن المصردين هذه الانخاب » نخيا شخب 
وهذا هو روتين كل وجبة !! 

لقد بدأنا بعد ثلاثة أيام فى كييف تتكلم اللفة الروسية 

دوبربا أوترا بعنى : صباح الخير وه 

سباسييا تعنى : متشكر ٠٠‏ 

نيتشموى يعنى : معلهش وه 

تى خاروشنكابا يعنى أنت جمملة ٠٠‏ 

بأ لوبلو تسيبيا يعنى : أنا أحيك !! 


لض 


الكولخوز 


فى بوم واحد رأبت فى الاتحاد السوفيتىأقدم واحدث ما عرقفه 
البشر من علاقات !!٠ه‏ ْ 

فى الصباح الباكر زرت الرهبان فى « دير بتشورا » الذىى 
بلغ من العمر ثمانية قرون ٠٠‏ هناك على ربوة عالية عند ضفة 
الدنيير : رآبت القباب العالية تشرف على منظر طبيعى خلاب ٠‏ 
ولكن الرهبان لم يجعلوامكان عبادتهم فى هذه القباب؛ انما حفرو41 
له فى جوف الصخر حتى وصلوا الىاعمق ما استطاعوا من ظلام٠*‏ 
ولم افهم لماذا وهم المتطلعون الى السماء ‏ تركوا القمة المشرقة 
العالية » وهبطوا الى الححور الرطبة المظلمة ؟!!٠*‏ 

وعندما وصلت الى باب الدير كان هناك مئات 'من الناس قد 
ازدحموا يتنظرون دورهم فى الدخول ٠٠‏ مئات من المنذينين رحاله 
ونساء فيهم بعض الششباب » ولكن أغليهم من العجائز الذين جاءوا 
نتوكاون » وقد حمل بعض هيم طعاما أغلبٍ الظن انهم مسيهبونه : 
للرهبان ٠‏ ظ 

ودخلت مع الداخلين» وحملتشمعة صغيرة كما حملواء وسرنا 


اق 


فى طابور من الاشياح والشموع خلف الراهب »؛ فى سراديب باردة 
مظلمة » وقد احنينا رؤوسنا حتى لا تصطدم بالسقف » سراديب 
أشبه بسراديب الهرم الاكبر التى تتودى الى القبر + ومن حين لآخر 
كنا ئرى فجوة قد فغرت فاها » ثم نعرف ان أحد القديسين قد دفن 
يها » أو نصطدم بجسم من الخثب تتبين انه تابوت يضم قديسا 
آخر +٠‏ وق حجرات صغيرة لا تضيئها سوى الشسموعف الايدى » 
وقفت جماعات من النساء المتدينات يرتلن وينشدن ٠‏ 

وبعد ساعة انقيضت فيها الانفاس » من الظلمة والجو الرطب ٠‏ 
وجثث القديسين والشموع » خرجت مرة أخرى الى سطح الجبل» 
وعبرت الدنيبر العريض ف الطريق الى ( الكولخوز ) .٠‏ 

و« الكولخوز » هو المزرعة الجماعية ٠٠‏ والمزرعة الجماعية 
هى وحدة الاتتاج فى ميدان الزراعة ٠٠‏ كما أن المصنم هو وحدة 
الاتاج فى مدان الصناعة ٠٠‏ 

ولنتخذ « كولخوز كالينين » هذا الذى زرته مثلا تقهم منه 
نظام المزارع الجماعية هناك وه . 

ان « كولخوز كالينين 6 عبارة عن قرية صغيرة مساحتها 
+٠اغ‏ هكتار » وتعدادها 006٠‏ نسمة ٠٠‏ تنكول منهم 44٠‏ أسرة» 
وعدد الذين يعملون فى القربة من هؤلاء الس كان ببلغون الالف 
وهى نسية كبيرة لان الرجال والنساء يعملون على السواء » آما 
عدد الاعضاء المقيدين فى الحزب الشيوعى منهم ٠+‏ فهو إ“ ٠٠‏ 

والارض ف الكولخوز ليست مملوكة لاحد ٠٠‏ فالكولخوز 
كله ملك لاهله جميعا » تديره بالنتيابة عنهم ادارة ينتخبونها » 
وايراد الكو لخوز يوزع عليهم لكل حسب عمله ٠‏ 


كفنا 


: وادارة الكولخوز أشبه نوزارة صغيرة للقرية تتكون من 
مدير وعشرة أعضاء يينهم فى كو لخوز كالينين امرأتان ٠٠‏ ينتخبهم 
الفلاحون مرة كل سنتين ٠٠‏ وعلى الادارة أن تقدم تقريرا مفصلا 
عن عملها فى اجتماع يحضره الفلاحون جميعا أربع مرات فى 
السبنة » ومن حق الفلاحين أن يعزلوا المدير أو الادارة كلها فى أى 
وقت شاءون ٠٠ه‏ 

وعمل الإدارة سدآ بأن تضع برنامجا للسنة تحدد فيه أنواع 
النباتات التى سوف يزرعها الكو نخوز » والحيوانات التىسيربيهاء 
والساعات الى تخصص لكل مخصضول 66 تماما كما تضع آى 
وزارة برنامجا وميزانية للسنة المقبلة » وهى تحدد نوع المحاصيل 
وكمياتها بناء على الخطة العامة التى تضعها الدولة ‏ أى الحكومة 
المركزية ‏ للاتتاج الزراعى فى البلاد كلها ٠.٠‏ 

وبعد ذلك قو م الادارة بتقسيم العاملين والعاملات فى القرية 
الى فرق كل فرقة تخصص لفرع من فروع العمل فى المزرعة ..٠‏ 
ففى كولخوز كالينينمثلا توجد : ؛ فرق للعمل فى الحقولوفرقتان 
لبساتين الخضروات وفرقة لاعمال البناء وفرقة للاعمال الممكائيكية 
د دلويو وزرياا رق الارو رونا ديا رارج الخية 
الماشية ٠٠‏ 

وادارة الكو لخوز عرف عاق عل هذه الفررق كنا 
تشرف ادارة أى مصنم على فروع العمل فيه ٠٠‏ 

: وق نهاية كل محصول انبيع ادارة الكولخوز الى الدولةنسبة 
محددة من اتناجها » وبسعر حددته الدولة من قبل » وتبيع الباقى 
فى السوق الحرة بأى سعر نستطيع أن نبيع به ٠٠‏ ( فمؤرعة كالينيق . 
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مثلا تبي .الطماطم للدولة. بسعر 0“ كوبيك وف السسوق الحرة 
بسعر ٠ه‏ كو بيك ) ٠٠‏ ثم ندفع الادارة للدولة الضريبة المقررةعلى 
الكو لخوز'وهى 17./ من ايراده ٠٠‏ ويبقى لها بعد ذلك صاق 
الابراد ٠٠‏ تنفق منه على مرافق الكو لخوز وتوزعه على الفلاحينء 

والفلاح يأخذ نصيبه من ايراد الكولخوز ى صورة أجر 
يتناسب مع مقدار عمله ٠٠‏ 

ومقدار العمل لا يقاس ف المزرعة بالساعة » ولكن بكمية 
الاتتاج ٠٠‏ فالعمل فى الكولخوز كله مقسم الى ( وحدات ) : 
حلب "٠‏ لترا من اللبن مثلا يعتبر ( وحدة عمل ) » وجمع ثلاثة 
ارباع هكتار من حشيش المواشثى يعتبر وحدة عمل » وهكذا » 
بحيث يتساوى الجهد المبذول فى الوحدة أيا كان نوع العمل ى 
الماشية أو الزراعة ٠٠‏ أو المكانكا أو غيرها ٠.٠٠‏ 

و( وحدة العمل ) لها أجر محدد ٠‏ ف العام الماضى مثلا كان 
أجر وحدة العمل فى كولخوز كاليئين ١١‏ رويل قمن يعمل وحدة 
واحدة فى اليوم بأخذ- ١6‏ روبل » ومن يعمل عشر وحدات يأخذ 
١6‏ روبل ٠٠٠‏ 

أى أن لكل فلاح ٠٠‏ حمسب مجهوده ٠‏ 

ومن الوسائل التى يتبعها الكولخوز لتشجيع الفلاحين على 
زيادة جهدهم٠٠‏ منح جائزة ضخمةلاكثر الفلاحين اتناجا فى نهاية 
كل عامء وآخر جائزة فى كو لخوز كالينيننالتها فلاحة اسمها ( نادي 
ناليس ) استطاعت أن تنحز .وه وحدة من العمل فىموسم الحلب 
أى أنها اتنجت فى هذا الموسم حوالى : ئة آلاف لتر من اللبن. ٠٠‏ 

وكولخوز كالينين سملك ٠و7‏ رأسا من البقر ر +٠6.خنزير‏ 


اا 


و 50٠٠‏ من الدواجن ومائة من الخيل وعشر سيارات تقل ٠٠‏ آما 
الحرارات والآلات الزراعية الضخمة ٠٠‏ فهى ليست منتشرة على 
نطاق واسع بعدءه الكو لخو ز لا يملكجراراته وآالاتهالمميكانيكية 
الضخمة » انما توجد محطات حكومية توجر الجرارات 7 
للمزارع الجماعية » ولكنهم يعملون لليوم الذى. تنتشر 
دار ا الات لي انتما انكر ير نا وي القن 
الإراعي كله 1لا 5103 
هذا عن البناء الاسامى للمزرعة الجماعية ٠٠+‏ 

ولكن الأؤرعة الجماعية فيها جانب من الللكية الفردية أيضا + 
فكل فلاح يملك ‏ ملكية فردية ‏ قطعة أرض خاصة به تبلغ فى 
العادة حوالى نصف هكتار » أى فدان كامل شيم فيها بيتاء ويزرع 
الباقى منها بما يشاء ويربى من الدواجن والمواثى ما يشاء » وسيع 
اتناجه منها كما يستطيع ٠٠‏ أى أنه يمارس فيها كل حقوق الملكية 
الفردية بما فيها البيع والميراث ٠٠٠‏ 

وقد قلت ان ادارة المزرعة الحماعية أثسه بوزارة صغيرة ٠٠‏ 
وهى من أجل ذلك مسئولة عن كل المؤسسات الاجتماعية فى 
المزرعة ٠٠‏ والمؤوسسات الاجتماعية ى كل مزرعة هى : مستشفى 
ومدارس المرحلتين الاولى والثانية » ورياض الاطفال» ودار حضانة 
تضع فيها الامهات العاملات ‏ وكلهن عاملات ‏ اطفالهن الذين 
لع دبلغوا سن المدرسة تحت اشراف مردبات وهى مؤسسات كلها 
آإبة فى النظافة والنظام وتشترك الدولة مع ادارة الكولخوز ى 
الاتفاق عليها وتزويدها بالموظفين ٠٠‏ 

وادارة المزرعة تنخذ مقرها فى مبنى تكوزمن قاعة كبيرة تعقد 


ب 


فيها اجتناعات الفلاحين » تملؤها صور ماركس وانجلز ولينين » 
وججرة لمدير المزرعة علقت فيها صور بولجانين وخروشتشوف 
وقد خطر لى أن أنظر فى المكتبة الصغيرة الموجودة فى الححرة ٠٠‏ 
فوجدت فيها مؤلفات ستالين ولينين » وكل القصص التى ألفها 
الروائى الفرسى بلزاك ٠٠‏ ْ 

وكان لا بد لكى تنم الجولة من زيارة أحد يبوت الفلاحين » 
ودخلت بيت أحد الفلاحين عفوا بلا اختيار ٠٠‏ انه ككل البيوت 
فى المزرعة مزود بالكهرباء ٠٠‏ وحجراته صغيرة » ولكنه نظيفة 
ومنظم الى درجة مدهشة » وهو مزود بأفران التدفئة » والنوافذ 
كلها مغطاة بالستائر الرخيصة النظيفة » وقادتنى الفلاحة ربة البيت 
الى مطبخ مرتب ٠‏ وى صدر البيت رأيت ( الساموفار ) الروسى 
المعروف الذى يصنعون فيه الشاى ٠٠‏ وى أحد الاركان وجدت 
صورة كبيرة معلقة على الحائط وتحتها كتاب تحيط به شمعتان ٠‏ 

الصورة للعذراء مريم ٠٠٠‏ 

والكتاب الذى تحيط به الشمعتان هو الانجيل !ا* 

2 

قلت للمرافقين بعد ان فرغت زيارتنا للمزرعة الجماعية : 

انتى لا أرى النظام الشيوعى مطيقا هنا .٠‏ ان المزرعة 
الجماعية ليست كالمصنع ف علاقتها بالدولة التى تنوب عن المجتمع 
كله ٠‏ المصنع يعمل لحساب الدولة مباشرة والعمال فيه بأخذون 
اجورا عن عملهم » أما المزرعة الجماعية ٠٠‏ فالحكومة تأخذ منها 
ضريبة فقط ٠٠‏ فلا يمكن القول بأن الارض فى روسيا كلها ملك 
للشعب الروسى كله » انما الواقع ان أرض كل مزرعة ملك لاهالى 


يفن 


المزرعة فقط ١١‏ والمزارع يختلف رزقها ٠٠‏ فمزرعة خصبة الارض 
ومزرعة آرضها أقل خصوبة » ومزرعة نؤزرع الفاكهة التى قدر ربحا 
كبيرا ومزرعة تزرع القمح فحسب 3-5 

ثم ان النظام الراهنق الزراعة قد أدى الىوجود ثلاثة أسواق 
للسلع فى داخل الانحاد السوفيتى لها ثلاثة اسعار مختلفة ٠.٠‏ 
فالطماطم مثلا تسلم المزرعة خانبا من محصولها للدولة » وتبيعها 
الدولة للمستهلكين بسعر مجدد » وتبيع المزرعةباقى محصولها من 
الطماطع فى السوق الحر يسعر آخر » ثم هناك قطعة الارض 
الصغيرة الخاصة بالفلاح كفرد ٠٠‏ اذا زرعها بالطماطم » فانه يبيعها 
بمفرده ولحسابه الشخصى ربما بسعر ثالث » وقد زرت سوق 
الخضار مرة فلاحظت أن كل سلعة لها سعرأن السعر الرمسمى 
والسعر الحر » فاللحم الذى تبيعه الحكومةثمنه م١‏ رويل للكيلو» 
والذى تبيعه المزارع الجماعية أو الافراد ثمنه 58 رويل ٠.ء‏ 
باذنجان الحكومة ثمنه < رويل وباذنجان المزارع الجماعيةوالافراد 
ثمنه م روبل ٠ه‏ وسلم الحكومة تنفد أولا بالطبع » ثم بدأ 
المستهلكون فى شراء سلع المزارع والافراد » وقد رأيت فى بعض 
محطات السكك الحديدية فى القرى فلاحات يجلسن على جانب 
الطريق وببعن اتناجهن من الحبن والخضر ٠.ه‏ 

فالسلعة الواحدة اذا لها أكثر من سوق وأكثر من سعر وهو 
وضع معقد » وقد يكون غير عادل بالنسبة للمستهلك ٠٠‏ : 

قلت هذا الكلام للذين رافقون ومن قابلناهم من الخبراء ) 
وكان همى من هذه الاسئلةوغيرها أن أعرف هل صحيح أن روسيا 
تعدل عن النظرية الماركسية الاصلية وتبيح الملكية الفرديةوالنشاط 
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الفردى ٠٠7‏ وهل هذا العدول ( نظرى ) أى تبديل فى النظرية 
تفسها آم عدول أمام الامر الواقم لعدم امكان تطبيق النظرية 
بحذافيرها ٠٠7‏ 
أما وجهة النظر التى استخلصتها منهم فهى : ان روسيا الآن 
ليست دولة شبوعية » ولكنها دولة اشتراكية فحسب » وان 
الثسبوعية وان كانت على الدوام غاية القادة الروس ٠ ٠‏ 
الا أنهم لم فشكرو! أبدا فى أن يطبقوها مرة واحدة » لانهم يعرفون 
ما يكتنف ذلك من مخاطر » وما يجب أن بلازم هذه الخطوة من 
حرص وجدر 8 
ومنذ بدابة الثورة فى روسما كانت المشكلة الزراعية احدى 
العقد التى واجهتها » وقد أدرك لينين فى ذلك الوقت أنه من 
المستحيل تطبيق نظام الملكية الجماعية فى الريف الرومى دون ان 
بقع نظامه الجديد فى صدام عنيف مع الفلاحين الذين كانوا يرون 
فى امتلاك الواحد منهم لقطعة أرض غاية ما يصبون اليه من أمل ٠٠‏ 
وازاء هذا الموقف أقدم لينين على تقسيم الاراضى الى ملكيات 
صغيرة ٠٠‏ وعندما هاجم كثير. من الزعماء والكتاب ليئين على هذه 
الخطوة الغير اشتراكية » والغير شيوعية من ياب أولى » قال : 
نعم أن تفسيم الاراضى الى ملكيات صغيرة ليس عملا 
اشتراكيا » ولكنه خطوة تقدمية ديمقراطية » وان الماركسية ليست 
حقائق منزلة » انما هى دليل برشد الى الطريق فحسب 2٠٠‏ 
وقد ظل هذا النظام سائدا فى روسيا حتى أقدم ستالين على 
نحويل الملكية الفردية الى ملكية جماعية » فى صورة الكولخوزات 
ينظامها الاشتراكى لا الشيوعى ‏ الراهن » وبالرغم من ان هذا 
1 


التغيير قد حدث بعد أن رسخت آقدام:الثورة سنوات طويلة -٠‏ 
فقد صادف مقاومة عنيفة من مجموعات كبيرة من الفلاحين) ذهبته 
ضحيته آلاف من الارواح !!ء* 
فردية الى اشتراكية » كان من الاسباب التى جعلت ستالين في 
أواخر أيامه يرفض فكرة تحويل هذه الكولخوزات الاشستراكية 
الى النظام الشيوعى الكامل خصوصا وان الفلاحين الآن قد أحبوا 
مزارعهم الجماعية » وأصبح أهل كل مزرعة يرون انها ملك خاص 
يكونون هم فيه عمالا وموظفين ٠٠‏ 

وقد حدث أن اتنقد بعض الاقتصاديين الروس الوضع المعقد 
الراهن الخاص بالاسواق المتعددة والاسعار المتعددة ) وهاجموا! 
النشاط الفردى الذى ما زال موحودا فى الرنف السوفيتى الى 
الآن » ولكن ستالين رد على هذه الاتتنقادات بما معناه أن الوضع 
الراهن يحب أن يبقى زمنا آخر كضرورة اتتقالية وقال انه لكى نتم 
الايمان 0 الشبيوعى يجب أولا أنتتوفر عدة 5 0 
وتصح الرعةمصنما باقمل » وهذا لن يكو ال اا ال 

فترة طويلة لصنع الآلات الثقيلة التىتصنع الآلات الزراعية نفسهاء» 
وثائيا أن يصل الانتاج الزراعى الى درجة تكفى كل حاجات 
المستهلكين الامر الذى لم نتم بعد ٠٠‏ وثالثا أن يرتمع الممستوق 
الثقاى فى الريف الى درجة تسمح للفلاحبأن بتفهم النظام الجديد» 
وأن يقتنع به +٠‏ 
07 


والشرط الاول فى هذه الشروط الثلاثة يكثسف لنا عن أن 
الخلاف الشهير مع مالينكوف حول أولوية الصناعة الثقيلة » ليس 
متصلا بصناعة الاسلحةوالموقف الخارجى فحسب.٠‏ ولكنه متصل, 
بصميم النظام الجر وتوايى لمارا لتطبيقه ٠٠‏ 

وقد كرر خروشة شتشوف هذا المعنى » فى أول تقرير له بعد ان 
أصبح سكرتيرا عاما للحزب سنة ه4١‏ فقال ان النظام الحالى فه 
الزراعة مؤقت » ولكنه لازم ما دامت الزراعة لم تصل الى الدرجة 
المطلوبة بعد ( وما دام الاتتاج لم يلب حاجات الكو لخوزيين 
أتفسهم كلها بعد ) ٠.٠٠‏ 

وقد عرفنا فى خلال زبارتنا للاتحادالسوفيتى جانيا من الجهود. 
الهائلة التى يبذلونها لزيادة الاتناج الزراعى ٠٠٠‏ 

انهم الآن ستصنحون مساحات هائلة فى قازاخستان الى ٠٠‏ 
مليون هكتار ه 

وهم يجرون تجارب مستمرة لزراعة النباتا تالمختلفة ى أماكن 
وأجواء غير الاجواء التقليدية التى لا تنبت الا فيها فالقطن مثلا 
كان لا يزرع الا فى مناطق دافئة كجورجيا وارمينيا وأزيكستان » 
ولكنهم فى كل سنة يرتفعون بزراعته شمالا » حتى وصلوا به الى 
ضواحى موسكو ٠٠‏ 


42١ 


مع وزير الثقانة هوهو 


كان فى برنامج زيارة كبيف » أن نزور الرفيق لينجين وزير 
الثقافة ٠٠٠‏ 

والثقافة والتعليم لها ف كل جمهورية -. وبالتالى فى الاتحاد 
السوفيتى كله ثلاث وزارات ٠٠٠‏ وزارة الممارف » وتشرف 
على المدارس الابتذائية والثانوية ومدار سال معلمين ووزارة التعليم 
العالى وتشرف على الجامعات والمعاهد العليا ؛ ثم وزارة الثقافة » 
وهى التى تشرف على دور الطباعة والنشر » والاذاعة » والسينما » 
والمسرح والموسيقى والمكتبات العامة » ومدارس الموسيقى والفن 
وه أى على النشاط الفكرى والفنى والادبى بوجه عام ٠.٠‏ 

ولكننا لم نسأل الرفيق لينجين عما يدخل فى اختصاصه فقط» 
فقد اتتهزثا الفرصة وسألناه عن نظم التعليم فى الاتحاد السوفيتى 
بوجه عام ووه 

وكات هذ ؤل.مزة ينعن قينا عبتن العلان الوزارات ٠٠٠‏ 

المبنى ضنخم ونظيف جدا ء والممرات والسلالم ليست مردحنة 
بالناس ٠‏ وعلى المكان كله يخيم جو من السكون والهدوء ٠٠+‏ 
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ولاحظت ان كل الفراشين وعمال المصاعد و السعاة» من النساء 
التقدمات فى السن أيضا ووه انهم هنا لا يعطلون قدرة رحل 
وقوته فى اعمال بسيطة تافهة كالضغط على ازرار المصعد أو نثتل 
الملفات بين مكاتب الموظفين أو فتح الابواب للزائرين* فهذه اعمال 
بمكن أن تنهض بها امرأة متقدمة فى السن دون ارهاق ٠.٠‏ 
الجانبير ن وقد انزلقت النظارة على أنفه فمدا الي الى شكل عازف 
الكمان العجحوز 6ه 

وعلى جدران الحجرة الواسعة رأمت صور : ماركس وانجاز 
ولينين وستالين وخروشتشوقفه ©#و»» 

وحدثنا الوزير أولا عن اوكرانياء وتاريخها الفكرى والثقاق٠‏ 

لقد كانت اوكرانيا قبل الثورة بلدا مضطهدا! له قومينة 
مضطهدة ٠‏ كانت روسيا الام تكبت الحركات الفكرية أو «لنفسية 
ذات الطابع القومى ٠‏ وكانت تقاوم اتنشار اللغة الاوكرانية ٠‏ 
وكانت اوكرانيا تقاوم ذلك بلا انقطاع » وتطالب بالحكم الذاتىء 
واعقد المشاكل التى واجهتها ٠‏ وقد عهد الى ستالين بحل هذه 
المشكلة » فنجح فى الحل » على اساس الاعتراف بهذه القومبات 
المختلفة ومنح هذه الجمهوريات نوع من الحكم الذاتى » واعطاء 
الطابع القومى للثقافة الحق فى التقدم والازدهار هه وقدك تم د ذلك 
قومية الشكل » 5١‏ شتراكية المضمون) ٠‏ ل نات لو 
سوف تصنع ثقافة تنطوى على التفكير الاشتراكى » فهى حرة 


بف 


بعد ذلك فى ان تغلمها فى الثوب القومى الخاص يها ٠٠٠‏ 2 

وقال الوزير آيضا : ان نسبة الامية فى اوكرانيا قبل الثورة 
كانت تصل الى 4٠‏ /: وان المدارس كانت تعد على اصابع اليد » 
وكانت المدارس العليا بالذات قاصرة على ابناء التحار والاقطاعيين 
الكبار ٠‏ وقد تغيرت بعد الثورة فقضى على الامية قضاء ناما قبل 
سنة ٠ ١924+‏ وأصبح الجميع شرآون وبكشون » سواء قى ذلك 
الاطفال أو العجائز والشيوخ - 

وأوكرانيا هى اليلد التى تتعرض للحرب فى الاتحاد السوفيتى. 
اكثر من غيرها ٠‏ فهى السهول التى تتودى إلى اوروباء وقد شهدت 
خلال ثلاثين سنة فقط » ثلائة حروب مدمرة » كانت تجتاح ارضها 
كلها ٠٠‏ الحرب العالمية الاولى » والحرب الاهلية » ثم الحريه 
العالمة الثائية و٠٠‏ 

وكانت هذه الحروب تدمر المؤسسات الثقافية مع غيرها من, 
المؤسسات ٠‏ فلما اتنهت الحرب.الاخيرة مثلا » كان التلاميذ 
يذهبون الى المدارس ف ( وردتين ) أو فى ثلاث وردبات » حتى 
تناح للجميع قرصة الدراسة ٠‏ 

ودور الحضانة ورياض الاطفال» التى تتعهد الطفل منذ ولادته 
حتى السابعة أو الثمانية من عمره » ليست اجبا رية ٠٠٠‏ 

اما التعليع الاتدائى والثانوى فاجبارى ٠‏ ومدة هذا 
التعليم الاجبارى عشر سنوات ف المدن وسبع سنوات فى الرف»٠‏ 
وف نهاية هذه المرحلة يدخل المتفوقون الحاصلون على درجة معينة 
من النجاح الجامعات والمعاهد العلا ٠‏ أما الباقون فيختارون المهن 
التى بعملون فيها » طبقا لحاجات الاتناج فى البلاد ٠٠‏ فالدولة 


فى 


تحدد ‏ مقدما ‏ عدد الفنيين المطلوبين فى كل فرع » طبقا للبرنامج 
الاقتصادى العام ووه 

والتعليم فى المرحلة الاجبارية مجانى ٠‏ 

والطاكٌ المتفوق الذى يدخل الجامعة يدفم رسم.دخول قدره : 
0 روبل فى السنة » وتدقم الدولة لغير القادرين قى أول العام 
الدرامى اعانة شهرية تتراوح بين 6 و ٠ء”‏ روبل طبقا لدرجة 
تفوقه ى دراسته ٠.‏ وقد سألت الرفيق لينجين عن نسبة الذين 
بحصلون علىهذه الرواتب من الجامعة» فقال: حوالى ٠ه‏ فىالائة» 

وبعد أن يتخرج الطالب » طتحق بعمل ٠‏ وأجر العامل أو 
الموظف يقدر على اساس العمل الذى قوم به لا على اساس 
الشهادة, التى تحملها ٠٠٠‏ 

ولا تغلق ابواب التعليم العالى امام الذين لم يتمكنوا من 
مواصلة دراستهم ووه 

فالمصائع مثلا تهبىء لكل من يعمل بها ان بواصل دراساته فى 
المساء » أو أن يدرس فى احدى الجامعات بالمراسلة » حتتى بحصل 
على الدرجة الجامعية التى بريدها ٠‏ والمصنع بمنحه اجازة شهرا 
بمرتب كامل لكى يؤدى الامتحان هوه 

وسألت الوزير أخيرا عن الرقم التقريبى للمدارس ققال : ان 
فى اوكرانيا كلها ”م ألف مدرسة » وعدد التلاميذ ستة ملادين ٠٠‏ 

وبوصفه وزيرا للثقافة والمنون ء قال : ان من هذه المدارس 
٠+‏ مدرسة موسيقية فقط ! 
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ااقطار © © © 


مك ازج اام يتنا فا كنك نوو البو ااي اقيمت لأ 
حغلةوداع سخية ‏ وبد لنخب الحادى عثر ‏ توجهن الى محلة 
السكة الحديد لتركب القطار الذاهب الى موسكو ٠.٠‏ . 
سنترك اذا هذه المدينة التى لن نراها ار الاك 
الظن ٠‏ سنترك هئولاء الناس الطيبين» الريضينف الكثين من طباعهم» 
وابرزها المبالغة فى الاحتفاء بالضيف واظهار الود له بلا تحفظ ٠‏ 
سنترك ( سرجى سليبجيتكو ) ناب وزير الخارجية الانيق » 
الذى كنا نتزل فى الصياح الباكر فنجده فى اتنظارنا » ولا يتركنا الا 
اذا آوينا الى حجراتنا آخر الليل ٠‏ وسنترك الشاب الرقيق المهذي 
( يورى ) الذى كان ضمن الوفد الرومى فى مئتمر جنيف» والذى 
جلس بحدثنى عن جو هذا المؤوتمر طويلا ٠٠‏ وسنترك (لوكاكيزا) 
رئيس جمعية العلاقات الثقافية المعجب بنفسه » االتعصب ابلده ؛ 
الذى لا تحمل أى ملاحظة على بلاده فهو .فندها فى عنف ٠٠‏ 
اثنان فقط من المضيفين ركبا معنا القطار مساء ذلك اليوم : 
عيلين استيفانوفا » المترجمة الخاصة للوفد » ورجل آخر اسمه 
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حو بوزكاها سنال كرو )د 

ان صاحب هذا الاسم الغريب هؤ المشرف والمسسئول عن 
الرحلة كلها ٠‏ هو المسئول عن برنامجها ونفقاتها وراحة الاعضاء 
فيها وتوجيه المرافقين لهم ٠.٠‏ وهو كما يدل الاسم مسلي» 

من أصا صل تنرى » اسيوى ٠٠‏ فهو أسمر » اسود الشهر ٠٠‏ تحدث. 
اللغة الازيكية بة والتركية والروسية ٠‏ آما اللغة العربية » فهو غول 
اله لا يعرفها ٠‏ ولكنه كثيرا ما يفهم ماذا نريد ان تقول قبل أن 
يترجم اليه ٠‏ ه هل هو الذكاء الخارق + أم أنه يعرف اللغة العربية 
وتظاهر بانه لا يعرفها ٠.٠9‏ 

فيخلال الايام الاربعةالتى مضت لمنستطع الوصو ل الى الحقيقة » 
فكل ما بحيط:بالسيد شكير غامض غريب ٠‏ انه لا يتكلم الا نادرا» 
ولا يبدو فى الصدارة ابدا ٠‏ ومع ذلك فهو من النوع الذى 
تكتشف بعد حين أنه أكثر الحاضرين أهمية.ء وان الجميع يكنون 
له احتراما خاصا ٠٠‏ 

ثي انه بلبس ثيابا بالغة الاناقة ٠‏ البذلة من الصوف الانجليزى. 
والاحذية انجليزية ثمينة والقمصان حريرية من غرب اوروبا ٠‏ لقد 
علمنا آنه عمل فترة طويلة فى ايران » حيث يمكن شراء البضائع 
الانجليزية والامريكية بسهولة وباسعار معقولة ٠‏ فماذا كان يصنم 
ف ايران ٠٠9‏ وفى الفترات العصيية التى مرت هناك بالذات ٠٠7‏ 
اله من النوع الذى يستطيع ان يمسك ف اناملدخيوطا كثيرة دقيقة 
دون أن يظهر على السطح ٠٠٠‏ 

ان الفرصة سانحة الآن لكى نحل لهذا الرجل لقد اختفت. 
بك سا و لو ارو ش 


لا 


متواصلة فى القطار قبل أن نصل الى موسكو ٠.٠‏ 

عشرون ساعة فى القطار +٠9‏ هذه تجربة جديدة ماما بالنسبة 
الى ٠٠‏ 

أن «المسافة» فى هذه البلاد الشاسعة ثىء آخر غير «المسافة» 
التى نعرفها فى بلادنا ٠.٠٠‏ 

وق هذه البلاد ستطيع القطار أن يركض بك أياما دون أن 
تصل الى نهاية » ودون أن يقاطعك بحر أو جبل ٠‏ 

وهذه «المسافة» ذاتها هى التى اكسبت هذه اليلاد مناعة لا 
نظير لها»)حتى سماهاعلماء الجعرافيا القدامى«روسيا التىلاتلين»٠‏ 
لم يقتحم هذها مغازات غاز الا كلتقدماه ثم سقط اعياء همنتصف 
الطريق ٠‏ ترى كيف تكون هذه « المسافة » فى الشتاء عند ما 
مكسوها الجليد ٠.٠7‏ انها تزداد طولا ووحشة واتساعا ٠‏ ومن هذه 
المسافة اسنتمد الروستكتيكهم العريقفى مقاومة العدوءالانسحاب 
امامه » وتدمير كل شىء مهما كانت قيمته » وترك العدو امام وحن 
«المسافةع وجها لوجه ٠٠‏ فاذا اعياه نضال هذا الوحش »© وبات 
مشخنا بالجراح » انقضوا عليه » وجعلوا انسحابه شيئا أبشع من 
الموت ٠.٠٠‏ 

وها انذا أقطع هذه الارض التى دارت فيها معارك « الحرب 
والسلام » ٠٠٠‏ وأمامى عشرون ساعة كاملة قبل ان بتغير المنظر 
'ونصل الى موسكو ٠٠٠‏ 

والرفيق شكير دولت خان سبحان كولوف ما زال يمنعك ادبه 
وذكاءه وانطواءه من محاولة اقتخامه و٠٠‏ 

وذكرت بحثا قديما قرأته فى احدى المجلات الادبية عن دلالة 
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القطار فى قصص الادباء الروس ٠*٠!‏ | 

لا اذى هذا البحث بوضوح » ولا أذكر اين قرأته بالضيط ٠‏ 
ولكنه كان يقول بوجه عام : ان القطار. لعب فى الادب الروسى 
دورا لم بلعبه فى أى ادب آخر ؛ حتى وصل الى مرتبة الرمز » ذو 
الدلالة ٠.٠٠‏ 

ولا شك ان هذه الظاهرة أدضا ترجم الى هذا العامل الجغراق 
القوى : المسافة ٠٠٠‏ 

فى الجاهلية العربية مثلا » كانت هناك ظاهرة التنقل ٠‏ كانت 
القبائل لا تبقى فى مكان واحد الا رشما تنتقل الى مكان “خرا٠‏ 
ومن هنا وجدت « الاطلال » » وآثار الديار التى ذهبت : كثىء 
شف عنده الادياء والشعراء طويلا ٠٠٠‏ 

وى روسيا : كان من شأن « المسافة » ان تحعل السفر شيئا 
عرسا مثيرا ستوكقف الادباء ٠.٠‏ 

انك هنا لا تركب القطار ساعة آو ساعات »؛ انما تركبه ليال 
وايام ٠‏ أليس هذا القطار جوا غريبا لكى تجرى فيه حو ادثقصة 
أخاذة ٠٠7‏ ناس من شتى الافواع واللاصناف » بلتقون فى دواو 
القطار » ويختلطون فى بوتقة واحدة لعدة ايام متوالية ؛ ودون ان 
يكون هناك ما يشغلهم الا ان يتأمل بعضهم بعض ٠.04‏ 

ثم انه كثيرا مادمثل نوعا من القدرء أو من الارادة التى تطوى 
ارادة البشر ٠‏ انه ينتزعك من مكان عزيز مثلا لا تريد أن تترنه + 
وهو هنا لا بوصلك الى مكان آخر بسرعة فتنسى » انما هو يبقيك 
وينضجك فوق نار هذا الشعور زمنا طويلا » قلبك وعقلك تلفت 
فيه الى الوراء » وهو آلة صماء تمضى الى الامام لا تلوى على 
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شىء ٠٠٠‏ ولعله كان أيضا أول مظهر لمسه عامة الناس للالة الصماء 
التى صنعها الانسان ثم ] صبحت تتحكم فيه ٠.٠٠‏ 

هذه المشاعر والاجواء تجدها كلها فى كثير من قصص الكتاي 
الروس الكلاسيكيون ٠.٠‏ 

قصة ( انا كا رنينا ) لتولستوى مثلا ٠٠٠‏ 

تفرؤها » أو تراها على الشاشة » فتخرج والقطار فى ذهنك 
بطل من ابطال القصة ٠.٠‏ تماما مثل ( أنا ) و ( فرونسكى ) ٠.٠‏ 

فالبطلة ( أنا ) تقابل البطل ( فر ونسكى ) لاول مرة فى القطارء 
وق أول لقاء يقع حادث كريه هو ان القطار قد دهم آحد عمال 
المحطة وقتله ٠‏ ومطاردة البطل للبطلة تحرى فى القطار ٠‏ وتنتهى 
القصة أيضا فى محطة السكة الحديد » عندما قررت أنا ان تنهى 
حياتها » وذكرت الحادث الذى وقع لعامل السكة الحديد » فالقت 
نفسها تحت عجلات القطار ٠‏ كان القطار هو مسرح القصة كلها 
تقريبا ٠‏ وكان هو الرمز فى حالات كثيرة : نتوقف القطار فحأة » 
آو ترسل صفارته أنينا حزينا فى لحظة معينة » أو تدير البطلة عينها 
فى الديوان الضيق الذى بملؤه اغراب فتشعر بالاختناق والحيرة 
فى حياتها كله : وتطل من النافذة والقطار مسرع فتحس بأنه لا 
مهرب لها ٠٠‏ وكلها أشياء لها دلالتها فى حوادث القصة ومشاعرهاء 

وف رواية ( البعث ) لتولستوى أيضا » وقد رأيتها فى السينما 


ولم اقرأها » شعر البطل أنه هو الذى صنع مأساة البطلة » حتى " 


أصبحت عاهرة ثم قاتلة وحكم عليها ا 
ان يخلع ثياب القاضى ويسافر فع المذئبين الى سسبير نا لكى يكفر 
عن خطيئته »» وكان القطار أيضا هو الرمز ٠٠‏ كان القطار القذر» 
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ب انرحلة ألتى لا آخر لها بينهذا القطيع من طريدى العدالة الزائفة» 
كان هذا كله هو رمز التكفير الاليم ٠‏ 

هل هأ يزال القطار يلعب نفس الدور فى الادب السوفيتى 
الحديث ٠٠8‏ آم ان قدم العهد به » والعلم الذى يقهر المسافة يوما 
بعد يوم » وتحول الانسان من عبد للآلة الى سيد لها » كل هذا 
قد انهى الدور الذى لعيه القطار ٠٠9‏ 

لا أدرى بعد ٠.٠‏ 

ولكننى اتفقت فى هذه الخواطر ليلة كاملة قبل ان انام من 
التعب ٠‏ واستيقظت فى اليوم التالى مع الصباح لانظر مرة اخرى 
بعين الكتاب الروس القدامى الى هذه العربة التى تركض منذ 
الامس بغير ملل » حاملة هذا المجتمع العجيب : ناس من مصر » 
وفتاة من موسكو » ورجل غامض من آسيا » وضباط من الجيش 
الاحمر » وزوج وزوجةوأولاد ٠.٠٠‏ ولكننى لااستطيع ان اتحدت 
مع واحد من هؤرلاء ٠‏ ان الدين يعرفون لغات أجنبية هنا نادرون» 
.التفاهم بالاشارة عبث » لا يصلح لتفهم أى موضوع » فلا شىء 
لاان ننظر من النافذة ٠.٠٠‏ 

والمنظر .خارج القطار لم يتغير منذ أمس ٠‏ الحقول التى لا 
أخر لها وأشجار الغابات العالية » وقرى متناثرة » ومحطا تصغيرة 
علس الفلاحات على. ارضها وقد فرشن امامهن الجين والزيد 
الخضر والفاكهة تعرضنها للبيم » واطفال خارج اسوار المحطة . 
بون » ورجل أو امرأة عند كل مزلقان » وصفارة القطار يرتفم 
رتها كل جين .٠ه‏ 


ال 


كنوز موسسكق 


لاحت لنا موسكو ٠.٠‏ 

كان أول ما بدا متها مبنى الجامعة الابيض الهائل » الذى 
كترامى أطرافه على مساحة شاسعة» ويرتفع قلبه ستة وثلاثين طابقا 
يعلوها يرج طويل يحمل فوق قمته نحمة حمراء ٠٠+‏ 

وقالت لى هيلين : ان الجامعة مقامة على مكان مرتفع بحي 
يراها القادم الى موسكو سواء كان قادما بالسكة الجديدية 100 
هالسارة » أو من المطار و«* ر 

«عندما انطلقت بنا السيارات الى قلب موس كو » خطفد 
ايصارنا قباب. الكرملين المذهبة تمكس شمس الغروب ٠٠‏ 

انها نفس القباب التى خطفت أيصار نابليون مرة فجاء اليه 
على رأس نصف مليون جندى ٠‏ فلما باتتحتها ليلة » واغاق جفد 
ظانا أنه ملكها » اشتعل فيها الحريق الكبير » واسرع هو ينج: 
ونفسه وجيشه من التيران والثلوج 0 

وهى أيضا نفس القباب التى خطفت ايصار هتلر بعد اكثر م 
مامة سنة » فحاء البها على رأس ثلاثة ملانين من الجنود ٠‏ ولك 


م 


كان أقل حظا من سابقه » فلم يبت تحتها: ليلة.ولا اكتحلت ببريقها 
عيناه » ائما كان كل حظه ان يدق ابوابها من بعيده ثم يتكصرعائدا 
حن حي ري سحت رصي المسدص و ونه اقرع 
السناض :! 

ووصلت السيارة الى ميدان فسيح بخ بضج بالحركة » ثم توفغت 
“مام مبنى ضخم ٠٠٠‏ 

هذا هو فندق ( موسكنفا ) » احد الفنادق الاولى فى موسكوه 

قن هائل سكون من اارطة عش طاشاة ويشقل سباحة 
واسعة ٠.٠‏ فى الدور الارضى منه توجد قاعات ض خمة » ومحطة 
لامترو تحت الارض + وبعض محلات صغيرة لبيع طوابع الإريد 
والهدايا ؛ ورجل بمسح حذاء زيون يجلس على مقعد مرتفع ٠‏ 
ْ والمندق يحتوى على ما يقرب من ١٠١١‏ غرقة » كل غرفة 
مزودة بحمام وتليفون وجهاز تليفزيون ٠‏ وف الدور الثالث يوجد 
مطعم ضحم » وف الدور السابع شرفة واسعة تستعمل كحديقة 
سطح فى ليالى الصيف ٠‏ 

كانت حجرتى تقع فى الدور السادس » ومن نافذتها رأيت مبتى 
جبكع ظلت. توإفدء:مضيكة طوال الليل + ذلك قتي رئاسة مجلين 
ارسي 

أما الواجهة الاخرى للفندق » فهى تطل على الميدان الاحمر » 
وأبراج الكرملين ٠.٠‏ 

وقدمت الينا ( هيلين ) آخرين سيرافقوننا بقية الرحلة : : فتاه 
أخرى تتكلم اللغة العربية هى ( ليانا ) ٠٠٠‏ وشاب ممشوق القامة 
جميل الوجه ؛ أشبه بنجوم السيئما » اسمة أناتول تشيكوف ٠٠‏ 
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ألم اسمع هنذا الاسئ من قبل + 
نعم » لقد عملت ملحقا صخيا:ى سفارة.روسيا بالقاهرة 
ثلاث سنوات ٠‏ 
وذكرت على الغور ان تشيكوف هذا كان قى القاهرة ثم نقل 
فجأة ٠‏ وسرت اشاعة قوية بين الدبلوماسيين الاجااف فى مصر 
تقول آنه اعدم آو ارسل الى سيبيريا لاسباب غير معروفة ٠٠!‏ 
وفى صباح اليوم التالى كنا عند أبواب الكرملين ٠٠.‏ 
هذه المبانى الضخمة الصفراء » المتحهمة » وهذا السورالاحمر 
المرتفع » بأبراجه السبعة عشر ٠٠‏ هو الكرملين ! 
ها هنا نختلط ذكريات أعتى القياصرة وآكثر البروليتاربين 
تطرفا » حتى لتصاب الرأس بالدوار ٠٠!‏ وها نحن ندخل الحدقة 
المستطيلة التى تردى الى باب الدخول ٠٠‏ ان الحديقة تحملاسم 
الاسكتدر » أشهر القباصرة ؛ وهى مع ذلك كانت الحدقة 
المفضلة عند لينين » فيها كان يتمثى كل صباح ويتحدث » ويتأمل: 
وتبرق فى رأسه الافكار ٠٠‏ وهذه المسلة الصغيرة » ماذا تحمل9٠٠‏ 
أسماء كل الاشتراكين من جميع الاجناس » كل من وضع حجرا 
فى بناء الفكرة الاشتراكية مهما كان وطنه » ومهما كان خلافه أو 
اتفاقه مع الآخرين ٠ ٠‏ باكونين الفوضوى » تشير نيفسكى 
الديمقراطى »؛ سان سيمون الفرتسى وأول من اسيعمل كلساة 
اشتراكية. .ثم برودون ولافروقف » ثم ماركس واتجلز وبلخاقوف 
الشيوعيون وآخرون كثيرون ٠‏ 
ونحتاز باب الدخول » الذى يغ تحت أحد الابراج السبعة 
عشر ٠٠١‏ ان الناس الذين يدخلون معنا كثيزون ٠٠‏ وساحةالكرنفين 
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الواسعة أشبه بالميدان المزدحم بالمارة » ذلك لان الكرملينٍ ظل 
منذ انشائهموصدا أمام الناس » حتىمات آخرسكانه ‏ ستالين # 
فتقرر تحويله الى متحف تاربيخى » وفتحت أبوابه للناس مندثلاثة 
أشهر فقط ٠‏ 

والكرملين يضم بين أسواره العالية مجموعة من الكنائس 
والقصور » كل كنيسة أو قصر له قصة وبناهواحد من القياصرة٠ ٠‏ 
فهذا القصر مثلا ‏ أول قصر على اليسار ‏ اسمه قصر السلاح » 
وقد ناه وأطلق عليه هذا الاسم القيصر بطرس الاكبر ممنة 
٠. ١‏ وهو الآن متحف هائل يضم كل الكنوز التى تركها 
القياصرة ٠٠‏ كنوز لا عد لها ولا حصر »؛ ولا يمكن أن تقدر 
شمن ٠٠!‏ 

هناك مثلا قاعة كبرى للعروش فقط ٠٠‏ عشرات من العروش 
التى صننعت من العاج أو الذهب » والتى طعمت بآلاف من 
فصوص الماس والجوهر ٠٠‏ هذا عرش « ايفان الرهيب »© الذى 
صنعه قنانون غربيون فى القرن السادس عثر : وهذا عرش 
بورس جودونوف من الذهب المررصع بمئات الفصوص النادرة» 
أهداه اليه امبراطور ايران سنة 1164 » فهو أشبه فى طرازه بعروش 
الأكايرة م وهذا عرش متقائيل زوماتوق مسن سبتلالة 
رومانوف . انه مزين بثلاثة عشر كيلو جراما من الذهب فقط !! 
وهذا عرش نتسع لشخصين » انه أعجب عرش فى العالم » فقد 
اختلف الشقيقان ايفان وبطرس على العرش » ثم اتفقا على ان 
يكون للبلاد قيصران ؛ وان يصنع عرش من أجل شخصين» يفصل 
يينهما حاجز صغير ٠٠!‏ وعرش بطرس الاأكير ٠ه‏ انه ضحم 
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بشكل غير عادى ء لان بطرس كان عملاقا هائل الحجم » طوله 
أكثر من مترين » وحذاؤه الموضوع بحوار العرش » وكفهالمطبوع 
على قطعة من الحجر + بوضحان لنا مدى ضخامته ولن أذكر 
بالطبع كل العروش ٠‏ 

وهناك قاعة آخرى للتبحان ٠٠‏ وقاعة ثالئة للعربات » فيها أندر 
مجموعة من عربات الركوب والزحافات التى تجرها الخيل على 
الثلوج » مما كان ستعمله القياصرة » كل عربة منها قطعة من 
الذهب والحرير والفن » كل عجلة فيها تحتوى على عشرات من 
النقوش والرسوم ٠‏ 

وقاعة رابعة لسروج الخيل ٠٠‏ ان خيول القياصرة أنضا كاذت 
لا تلبس الا الدهب والححارة الكريمة ٠٠‏ لقد كان الثراء تاس 
بما حمل الحواد من مجوهرات : كأى غادة:مترفة . وكان القيصر 
من الثراء بحيث تحر عربته عشرات من الحياد ٠٠!!‏ لقد رأستعلى 
رآس الحواد الذى كانت تركبه القيصرة كاترين « رشمة » من 
الذهب فيها الف قطعة بالضبط من الماس والاححار الكردمة .٠‏ 
غير الحزام والقماش المطرز الذى يغطيه » فكم قطعة كانت تلبس 
كاترين تمسها ٠٠١2‏ 

وقاعة آخرى للنياشين والمداليات والاختام ٠٠‏ 

وقاعة سادسة للثياب » التىلا بخلو شبر من قماشها من سلوك 
الذهب أو النقوش المصنوعة من الاحجار الثمينة ٠٠‏ ان أروع 
مجموعة فيها هى المجموعة الخاصة بالقيصرة اليزاسث تروفنا 
التى تركت خمس عشرة الف فستانا من الفساتين الواسعة » 
الطودلة : المعقدة : الموشأة +٠‏ 
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على أن أعجب هذه القاعات جميعها القاعة الى تضم التحف 
والمجوهرات ٠‏ ان العجائب التى فيها تحير اللى ٠٠‏ ووصف تحفة 
واحدة منها يستغرق وقتا طويلا لما فيها من دقائق وعجائب و أسرار 
٠٠‏ بكفى أن أصف ساعة واحدة : الساعة تفسها لا تزيد عن 
ححم المنبه العادى » ولكن هذه الساعة قد ركبت فى بناء معقد 
عجيب من الذهب الخالص طوله يقرب من مترين ٠٠‏ ان فيها 
نافورة ترسل الماء » وفيها عشرات من تماثيل الملائكة والطيور 
والزهور » هذه الفتحة يخرج منها ملاك كل ربع ساعة ؛ وهذه 
بدق فيها جندى أحراسه كل ساعة + وهذان الطائران اللذان فرد! 
آجنجتهما » وقد وضع واحد متقاره فى منقار الآخر كأنه 
بهم بتقبيله ٠.‏ انه يسقط فى منقار زميله » كل خمس ثوان » 
لؤلؤة ٠*٠!!‏ وق الساعة جهماز داخلى يعيد الاؤّاقٌ ٠٠‏ ققد كان 
وقت القياصرة فيما يظهر من اللؤّلوٌ ٠‏ لا من الذهب فحسب ٠٠!!‏ 

وهكذا! قاعات وراء قاعات تحتوى على كل ما يخطر بالبال من 
الاحدية والثيان » الى آنية الطعام ٠٠.‏ كلها من الذهب والجوهر 
٠٠‏ حتى تكل العين من رؤية الذهب » وتضيق برؤية المجوهرات 
كما نضيق الموء برؤيه المائدة بعد أن تكتظ بطنه من الطعام ٠٠1!‏ 

قاعات فيها ما لا يمكن أن بقدر يمال ٠٠‏ يخرج الناس منها 
مدهوشين مبهورين ٠٠‏ أما أنا فقد خرجت منها مغيظا »٠!!‏ 

ان ما لا تدر بمال هئا ٠٠‏ هو الجهد الانساتى الميذول فى 
هذه الاشمياء ٠٠1‏ 

ان الذهب والجوهر مهما كان الوزن والحجم يمكن أن يقدر 
سمال ٠.٠‏ أما جهد العقول التى فكرت وأبدعت » والابدى اأتتى 
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صنعت ٠٠‏ فكيف يمكن أن يقدر 7 
' آليس شيئا رهييا شير المزع أن نتصور أى عبث أنفق فيه 
آلاف العمال المهرة ومئات العقول البشرية كفاباتها ٠.٠‏ حين تان. 
الحرمان الذى لا آخر له ملأ الارض ٠٠9‏ 

انه عبث يفوق كل الحدود المعقولة للاستمتاع والانانية 
والترف ٠٠‏ عبث باهظ الثمن ؛ فقد كان دمتص الجهد والفكر 
والثراء من البلاد كلها لكى يوفر لعشرات أو مئات من الناس هذا 
الزخرف الفارغ والثراء غير الشريف ٠‏ ونترك الملابين محرومن, 
من العمل النافع والقوت الضرورى والمعرفة البسيطة ٠‏ 

وقل نفس الثىء عن الكنائس الثلاث ذات القيان المذهية: »ه 
التى تقف متقابلة فى فناء الكرملين ١‏ انها لم تكن كنائس للناس 
كلهم ه ولكنها للقياصرة فقط : يتوجون فى واحدة » وتتزوجون 
فى الثانية » ويدفنون فى الثالثة ٠٠‏ والسخاء فى بناء هذه الكنائس 
الثلاث وى زخرفتها لا نظير له ٠٠‏ يكفى أن تعرف أن أرض احدى. 
هذه الكنائس مرصوفة بالاححار «النصف كريمة» كما سمونها ! 
وان هذه الارض وحدها تكلفت مليونين من الروبلات الذهب ق. 
ذلك الزمان ٠٠‏ أى ما يساوى مئات الملادين فى هذه الايام ٠٠!‏ . 

وف حديقة الكرملين الواسعة تتنائر قطم صغيرة من التاريخ 
.٠‏ هذا جرس كبير بسموته « ملك الاجراس » » لانه أكسبر 
الاجراس ف العالم » انه فى حجم ببت صغير ٠+1!‏ وقد كان معلقا 
فى أحد ابراج الكرملين ثم سقط فى حريق موسكو على الارض. 
فتركوه حيث سقط ٠٠‏ وهذا « ملك المدافم » وزنه أربعون نا 
وطول ماسورته خمسة أمتار ونصف ٠٠‏ و.ء.ءو.. 
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ونخطو فى الحديقة خطوة أخرى » فيقول لنا جندى المرور 2 
ممنوع أ ١‏ 

اننا بهذه الخطوة نوشك أن تقلب صفحة هائلة من التارضع 
وتفتح صفحة أخرى هائلة ٠٠!‏ فهذا البناء كان بس كته لينين » 
وكأان يسكنه ستالين ! والشقة الخاصة بكل منهما لم تعمد لان. 
تكون متحفا بعدءءفكل ما نستطيع أن نراه منها هو هذه التواقد 
المغلقة فى الدور الثانى .. أما الدور الاول فان فيه القاعة انتى 
بجتمع فيها ‏ الى الآن ‏ مجلس الوزراءالسوفيتى » والقاعة النى, 
يجتمع فيها المجلس الاعلى للاتحاد السوفييتى : أى البر لان 
السوفبيتى ٠٠‏ ففى كل دورة » ,دب ممثلو العمال والفلاحين فق 
أنحاء القلعة القديمة ويجتمعون فى قاعة « سفردلوف » التى. 
بحيط بها قصر السلاح » والكنائس الثلاث .٠‏ أما القباب المذهبة 
ختزاحمها الآن خمسة نجوم كبيرة حمراء + تعلو خمسة من أبراج 
الكرملين العالية : فاذا جاء الإيل » وتحول البناء كله الى شبمع 
أسود كبير » ظلت هذه النجوم وحدها مضيئة ٠٠‏ 

© 

ومن أكبر أبراج الكرملين . تخرج الى الميدان الاحمر .٠١‏ 

وقد طارت شهرة الممدان الاحمر فى أنحاء العالم ء لانهالميدان: 
الذى تجرى فيه الاستعراضات العسكرية والمهرجانات وكل 
الاحتفالات الرسمية الكبيرة .٠‏ ْ 

والممدان مساحة مسّطيلة هائلة من الارض الفضاء ٠‏ وعلى. 
الاضلاح الاربعة التى تحد الميدان نر ى نفس الثىء : القديم 
والجديد جنبا الى جنب ٠٠‏ فمن ناحية » نرى سور الكرملين 


4ه 


المرتفع الطويل ٠٠‏ وف الناحية المقابلة نرى محلات « جوم » وهىي 
مبنى هائل حوله ماليتكوف عندما كان رئيسا للوزارة الى محلات 
ضخمة تبيع كل شىء » من الثياب الى الطعام الى الفريجيديرات!أى 
لعب الاطمال » تنفيف! لسياسته فى الاكثار من مواد الاستهلاك 
وتحسين أصنافها «. ان محلات « جوم » هى تمثال ماليتكوق- 
المقام فى موسكو !.. 

وكنيسة القديس فاسيلى هى أروع كنائس موس كو على 
الاطلاق ٠٠‏ على مساحتها الصغيرة تنسائد خمس كنائس وتسع 
خَباب ٠٠‏ الكنائقس حمراء اللون أما القباب ففيها الاخضر والاصفر 
والابيض .٠‏ 1 

ولهذه الكنيسة قصة ٠١‏ فقد كلف القيصر ايفان الرهيب 
خمسة من أعظم المهندسين ببنائها ٠٠‏ فلما فرغوا منها أحضرهم 
ايفان الرهيب وسألهم :.هل تستطيعون أن تبنوا لى كنيسة أروع 
عتها 29 

وظنوا أنه سيكلفهم يعمل آخر فقالوا : نعم ٠‏ 

فآمر ايفان الرهيب يفقء عيونهم جميعا ٠‏ ٠حتى‏ لا ينوا لقيصر 
آخر من بعده كنيسة تفوق كنيسته ٠.1!‏ 

نفس القصة التى يحفظها التراث العربى عن سنمار ٠٠‏ الذدى 
أمره الملك ببناء قصر عظيم » ثم قثله » حتى لا يبنى قصر ! آخر 
بشابهه !!ءء 

ونخرج من كنيسة انمان الرهيب لنجد طابورا من الناس » 
ستغرق طول الميدان الاحمر كله » ويتتهى عند شاء مرمرى من 
اللونين الاحمر الداكن والاسود ؛ بثسبه أهرامات الفراعئةالمصريين 
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المدرجة ٠‏ 
انه قبر لينين وستالين ٠٠‏ وعلى بابه ‏ ف كل ساعات التهار بم 
ترى هذا الطابور الطويل ٠٠‏ نهر من الناس لا نكف عن الحريان!!. 

واقتربنا من باب الدخول الصغير ٠‏ 

ان الوقوف فى داخل القبر ممنوع + سوف نمر فى الضابور 

فقط فقط : دائرين حول الحسدين » فيحب أن تمالك كل واحد منا 
عرامة دحتم اعصالة وي كلر كلع اماس لا بتر 
شىء فى هذا المرور السريع ٠٠‏ 

وندخل باب القبر ٠٠‏ هواء بارد من جهاز تكبيف الهواء 6. 
وجنود مختارون يقفون هنا وهناك دون سلاح ء لا تطرف لهم. 
عين ٠٠‏ وجدران ملساء من الحرانيت الرمادى الداكن » تلمع فيها 
نقط صغيرة زرقاء ٠٠‏ وضوء أيض شاحب لا تعرف مصدره ٠ه‏ 
وحن فرطودان لوول :و وار سلنا خنها ايد ازاك بره اخري. 
بحوف الاه. امات التى بناها الفراعنة » وتظل ساثرا ى الصمت. 
السائد والحو البارد والضوء الشاحب والاقدام المتزاحمة : حتى. 
تصل الى قاعة واسعة » فى وسطها صندوقان زجاجيان متحاوران» 
تدك طليية وى عير بل لون الشوق + 

هذا ا 
قد بنط بده ا اح الي جارح ايا لمر الى ترم 
كأنه ركد .. والراقد الى اليسار ستالين » فى بذلة الماريشال. 
العسكرية » وقد بسط كلتا يديه على صدره ٠٠‏ 

ان وجه لينين يبدو أكثر شحوبا وضمورا من وجه ستالين٠..‏ 
ووجه لينين عليه تعبير ينم عن القلق » وجبهته باردة فيها تحفز 
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موعناد » وحركة خفيفة عند الفم كأنها سخرية +٠‏ أما وجه ستالين 
.فيكسوه الاطمئنان والهدوء والثيات » والشيب الذى يتخلل 
شعره وشاربه قليل ٠٠‏ والوضع المائل الى الامام الذى وضع فيه 
الجسدان » ولون الشفق المترقرق على الوجهين » بخيل الى الناظر 
انهم فى اغفاءة بسيطة » أو انهما تهيئان للنهوض ! 

وقد اتنهت الدورة حول الصندوقين الزحاحين ٠٠‏ 

وها نحن نحتاز دهليز آخر » ونصعد سلما ٠‏ وتخرج منباب 


خلفى الى الطريق ع » 
ونيدآ - لأول مرة ‏ نسترجم ما رأينا ء ونشعر نانم 
نلتقط كل ثشىء اءء٠‏ 


وعلى سور الكرملين » خلف قير لينين وستالين مباشرة »رآينا 
.عددا من اللوحات السوداء » مثيتة فى الحدار » فى صف طويل » 
كل لوحة تحمل اسما ٠٠‏ انهم يتبعون تقليدا روسيا قديما ؛ 
ويدفنون تحت سور الكرملين كل أبناء الرعيل الاول الذبنأقاموا 
دعائم الدولة الشيوعية فى روسيا ٠‏ ورثبتون على الجدار لوحة 
باسم الميت وتاريخى ميلاده ووفاته ٠٠‏ وعلى هذه اللوحات قرآنا 
أسماء كثيرة منها : سفرولوف » زدانوف »© كاليئين » وكان آخر 
اسم فى الطابور : فيشنسكى ٠٠٠‏ 

بقى فى الميدان الاحمر » عند الطرف الآخر ؛ ميئيان بونهما 
أحمر » شفان حول مدخل المبدان كالتوآمين ٠٠‏ أحدهما هو متحف 

الثورة والثانى متحف لينين ٠٠٠‏ 

ّْ وكان الوقت فى موسكو أضيق من ان نتسع لزيارة المتحفين» . 
خاخترت أن أزور متحف لينين ٠٠٠‏ 
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فى هذا المتحف الضخم » الذى كان فيما مغى مقر مجلس 
.د !لدوما » الروسى » يبعث لينين أمام الزاكرين حيا ٠٠‏ 

اللوحات الزيتية المتقنة » التى تنطوى على محاكاة جمانية 
كاملة للطبيعة » تعرض لنا كل مراحل حياة لينين : فى طفولته » فى 
شيابه » عندما كان طالب ثوريا فى الجامعة ؛ عندما تلقى هو وآمه. 
نآ اعدام آخيه » عندما أصبح محاميا شابا فى مدينة « سمارا » 
ولف الخلايا سرا» عندما أرسل الى المنفى فى « قازان » ثم ى 
سيبيريا ٠٠‏ ثم لوحات تبين مشهد التقائه بزوجته كرويسكايا : 
وليلة فراره الى جنيف » ولحظة عودته الى روسيا أيام الثورة » 
نم حوادث الثورة التى ساهم فيها كلها ٠٠٠‏ وهكذا » حتى لحظة 
وفاته » ومشاهد حنازته ٠٠‏ 

والى جانب هذه اللوحات الزيتية المرسومة . جمم المتحف كل 
ما امكن جمعه من مخلفات لينين » من الاشياء التى استعملها » أو 
التى كانت لها ادنى صلة به خلال حياته كلها ٠٠٠‏ 

وق. هذا الخضم القرس من الاشياء تجد : 

. شهادته الدراسية وهو تلميذ فق المدارس الاتكائية ٠‏ 
وكان ينال الدرجات النهائية فى أغلب المواد ٠‏ 

يه دولاب الكتب الذى كان ستعمله وهو تلميد * 

قائمة الطلبة الذين طردوا من الجامعة » وكان منهم ٠‏ 

د العريضة التى قدمها الى وزير الثقافة لكى سمح له 
بدخول الامتحان فى الجامعة بعد طرده ٠٠‏ 

بد النسخ الخاصة. به من مؤلفات مفركس وانجلز » وعليها 
التأشيرات والملاحظات التى كتبها فى صدر شبابه ٠‏ 


زذه 


بد النسخ الخطية لاول كتاب له وكان يحمل عنوان « من هم 

أصنقاء الشعب »6 ٠‏ 

يد صورة أول لحنة مركزية الفها فسان شمر لاد 
الآن ) سنة م١‏ » وكل أعضاءاللجنة لهم لحى كثيفة ٠‏ 

بد مجموعة من صوره وصور زوجته ف المنفى » وى جنيف » 
ونسخ جريدة « اسكرا  »‏ أى الشرارة ‏ التى كان بحررها 

بد المسودة التى كتبها لأول برنامج للحزب ٠‏ والمسودة تطعى 
على سطورها سطور وظلال ودوائر ورسوم كان يصنعها بالقلم 
الرصاص وهو يفكر فى برنامج الحزب ٠٠٠‏ 

الموائد والرفوف التى كان يستعملها فى بيبْته . و كلها 
مزودة بأدراج سرية كان يخفى فيها كتاباته ومنشوراته ٠‏ 

بد ساعة لبنين : وقد وقغت عقاربها عند ااثانية الا خمس 
دقائق . وحداءه الآخير . وقد بان نعله وقد تمزق بعض الثىء : 
مفاتيخه ورشته وأقلامه ٠٠‏ 

يد الشعر المستعار الذى وضمه على رأسه عندما اختفى بعد 
أن أصدرت حكومة كيرنسكى أمرا بالقبض عليه » وجواز السفر 
المزيف الذى كان يحمله فى تلك الايام » باسم عامل يدعى 
« أششانوف » يعمل خادقفا فى السسكك الجديدية ٠٠‏ 

حجرة المكتب التى كانت له فى الكرملين من سنة 16 الى 
+199 » وقد نقلت كاملة ء بالحالة التى كانت عليها وقت وفاته ) 
وى صدرها لافتة تقول « ممنوع التدخين ! » 

عشرات ومئات من هذه المخلفات » تلنتهى من رؤتها بعك 
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ساعات طويلة » وكأنك قد عاشرته طوال حياته ٠.٠٠‏ 

ولكن هذا ليس كل شىء ٠.٠٠‏ 

هناك أيضا شريط سينمائى » يضم كل اللقطات التى أخذرته 
له . وكلها بالطبع منذ أصبح رئيسا الدولة الى أن مات ٠‏ هذا 
الشريط يستغرق عرضه ثلث ساعة : وهم يعرضونه فى احدى 
قاعات المتحف مرة كل ساعة ٠٠‏ وفيه ترى لينين يأكل ويتكلم » 
وهو تتمثى فى الحديقة ؛ أو بداعب سكرتيره » أو يخطلب فى 
الجساهير » أو بسير فى جتازة آحد الرفاق ٠٠‏ 

والصورة التى كوتتها من لينين ومن متحفه » ومن شربطه 
السنمائى انه كان انسانا حارا عنيفا لاذعا ٠٠‏ فهو يتكلم ؤعتف» 
واذا تكلم يتحرك ببديه وبجسده كله فى سرعة عجيبة » واذاضدك 
فهو دضحك ضحكة فيها سخرية مريرة ٠‏ بعكس شخصية ستالين» 
الذى بخيل لمن براه راقدا فى صندوقه الزجاجى انه كان شخصا 
هادئا , بارد الاعصاب »© يفتت بهدوءه الصحر + دون أن بحرك 
أصبعا واحدا أو نتغير فى ملامح وجهه شىء ٠٠٠‏ 


الشارع فى موسكو « النبديدة » عريض جدا ٠+‏ أعرض من 
أى شارع آخر فى أوروباأ ٠.٠‏ 

والحركة فيه تمضى فى اتجاهين ٠٠‏ يتوسطهما طريق ”ثالث 
تحدده خطوط المروز البيضاء ٠٠‏ هذا الطريق الثالث مخصص 
لسيارات الوزراء ورجال السلك السيامى الاجنبى والاسعاف 
فاذا كانت السيارة تحمل الراية الدالة على أن راكيها وزير » أو 
ديلوماسى أجنبى ه٠:استطاعت‏ أن تمضى مسرعة فى هذا الطريق 
دون أن تعترضها السيارات الاخرى التى يزدحم بها الشارع ف 
الاتحاهين ٠.٠٠‏ 

والسيارات فى الشوارع كثيرة » وحركنها نشيطة » ولكنها 
ليست متمندة الاشكال والالوان والانواع كالمنظر المآلوف فى 
سائر العواصم ٠٠‏ فالناس هنا لا يشترون الا السيارات الروسية 
فقط ٠.١‏ والسيارات الروسية لا تزدد على ثلائة أنواع : :دنم كه 
و« زس » و « فولجا » » وألوانها لا تخرج عن الاسود أو 
الرمادى أو البيج ٠.‏ 
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وطراز السيارات لا يتغير كل عام » بل يثبت على وسم واحد 
خلال أعوام طويلة ٠٠‏ اتهم بذلك يوفرون جهدا وخامات تضيعم 
فى عملية تغيير الموديلات ويقولون أن حرص شركات السيارات 
فى الخارج على تغيير الموديلات كل سئة سببه البحث عن الريح 
بواسطة ارغام المستهلك على تغبير سيارته من. حين الى آخر أما 
فى روسسا فان هذا الداقم التحارى غير موجود ائما تريد صتاعة 
السيارات أن تزود الناس كبر عدد من وسائل الاتنقال السريعة 
والمريحة فحسب 066 

وبعض السيارات التى تراها قى الشبارع لها ستائر مسدلفعلى 
نوافذها ٠‏ ولا كانت روسيا لا تعرق الحجاب» ولا نتضع الستائر 
على « الحريم » خلابد ان هذه الستائر تخفى وراءها رجالالجوله 
'لبارزين ٠٠‏ 

لقد كان رجل الشارع فى موسكو لا يرى ستالين مثلا الا 
نوم استعراض الحيش الاحمر » ولكنه الآن سستطيع أن رى 
بولجانين وهو آت من بيته الريفى أو ماليتكوف وهو خارج من 
شقته فى العمارة القريبة من الكرملين عند نهر القولجا 6 ومعنى 
عدا أن الستائر المسدلة على نوافذ بعض السيارات سوف تنقرض! 

والشارع فى قلب موسكو ليس فيه ترامء٠‏ فوسيلةالمواصلات 
الاولى هى المترو تحت الارض » ثم « الاوتوبيس » و « الترولى 
باس 6 فوق الارض ٠٠‏ وسيارات الاوتوييس والترولى باس 
حمراء اللون » وآكثر السائقين والمحصلين فيها من النساء ٠٠‏ 

والمترو تحت الارض هو الاعجوبة التى عرفت بها موسكو !! 
»هده المدينة التى نمتد تحت الارض كلها مكيفة الهواء ٠٠‏ الامر 
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الى" لإ“تجده فى أى. منثؤو: حرق السالم ناكل: منحطة منْ .فخطاته 
أشنه بقاعة ضخنة فى أحد: القصور التاريخية الناهرة : الحدوان 
.والارض من المرمر »“والوحات: الثى: تملا كل. ركن » والنقوشن 
المذهنة:» والتفاثيل » والثرداث البللوزية الهائلة ٠‏ 

أما سيازات التاكسى -فليس لهنا لون موحد مثل :القاهنرة 
والاسكتدرية ولتدن و « العداد 6 لبس معلقا فى الخارج ٠‏ يل 
فى الداخل: أمام السنائق » ولكتك تستطيع :أن تميز سيارة التاكبى 

بط من المربعات البيضاء والسوداء على جوانبها ٠‏ ْ 

والناس فى الشارع كثيرون ٠ ٠‏ قموسكو سسلكتها سبعة ملابين» 
وأغرب شىء أنهم لا بحترمون ن قواعد المرور أبدا فبالرغم من أر 
السبارات تحترم الشارات الحمراء والخضراء » وبالرغم منجندى. 
المرور الذى بمسكق بده عصا رفيعة من اللونين الابيض والاسود 
ويلوح بها فى رشاقة الماإسترو فى حركات اقاعية جميلة » فالناس 
الساثرون على الاقدام لا يعترفون يواعد المرور » وهم فتحمود 
الطريق فى أعداد كثيفة رغم الاثشارات الحمراء » والمسارات 
تخوض ف وسطهم » وهى ممنوعة من استعمال آلات التنييه ٠‏ 
قلابد. لها من الحذر الشديد ٠.٠‏ وهذا غررب ف بلد طابع كل ثىء 
فيه هو النظام ٠٠!!‏ 

وق هذا العدد الكبير من 57 ترى الرجال والنساء 
والاطفال لال 

الاظقال فى ياب المدارس ‏ البنت "ليس فستانا “بنى اللؤن 
و «مريلة »6:سوداء وربطة حماراء.» والولد فى بذلة عسكرية 
وعنطلون. طفق 'وقبعة 'كقمعات + الحثر اللات: إلوه والاطمال يقل 
14" 


منظرهم على الصحة والنظافة ٠‏ 
أما الرجال والنساء . فانهم بليسون ثيأنا بسيطة +٠‏ والنساء. 
حاء "ات بوجه عام » والاصياغ على وجوه.قليلة .٠‏ : 

١ن‏ أغلى شىء على رجل الشارع جر التبابة + فالقماش سدو 
قل من المتوسط » وأجرة تفصيل الفسستان الواحد 0٠٠‏ روبل .٠‏ 
فاذا كان متوسط أجر العاملة ١١٠٠‏ رويل » فمعنى هذا أن تفصيل 
الفستان يستهلك أكثر من ثلث المرتب الشهرى ٠٠‏ وتفصيل البذلة 
للرجل يكلف ٠١١١‏ رويل » وثمن قماشها يكلف ٠٠٠‏ روبل ؛ أى 
أن ثمن البذلة يزيد على أجر شهر كامل ٠‏ 

ولكن الطعام كثير !أء. 

ورجل الشارع فى موسكو أكول الى حد بعيد ٠‏ ريما لمقاومة 
البردالشديد ٠‏ فالخضروات والاطعمةتملا الاسواق طولالتهارء ٠‏ 
واذا تركت الشوارع الرئيسية الى الشوارع الصغيرة ٠٠‏ وجدت 
"كواما من البطيخ والشمام على الزصيف وحولها الناس يشترون. 
والبطيخ والشمام أنواع كثيرة تزرعها الجمهوريات المختلفة ففيها 
يطيخ قلبه فى بياض الثلج وطعمه فى حلاوة الشهد ٠‏ 

.والمتاجر الصعيرة 8 لبست منتشرة هنا فالتوزيم العتمك أساسا 
على محلات مركزية هائلة الحجم » تجد ف المحل الواحد متها 
كل ثى» . : 

تدهب الى محلات « جوم » مثلا فى الميدان الاحمس ٠‏ انها 
مبان هائلة طولها ظول الكرملين بالضبط ٠‏ كانت تستوعب عددا 
كبيرا من المصبالح الحكومية:» ثم جوله! ماليتكوف الى محل واحد 
كبير.. نجه فيه أقساما. لكل ثىء :م .. من الثلاجات إلى: الاطينة 
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الى العلور الى كراريس التلاميذ ... واتمحل من الداخل آشيه 2 
سمدائة ضخمة » من ثلائة أدوار » وله شوارع وممرات: وكبارى 
تربط بين مختلف الإقسام ٠‏ والزحام يجملك عرضة لأن تققد 
زميلك فى داخل المحل » وفى الوسط نافورة مياه يلتقى عندها © 
التائهون .٠‏ فاذا افترق اثنان ذهب كل منهما بعد أن شترى 
حاحياته الى النافورة ينتظر زميله ٠٠!‏ 

والرومى اذا أراد أن يرفه عن نفسه خلال هذا المشوار ٠٠٠‏ 
لا شرب زجاجة كازوزة ٠٠‏ ولكنه بأكل شيئا ٠٠!!‏ يشترىتفاحا 
قضمهء. أو ث شترى « ماروجنا 6 ٠٠‏ وغ شلش فاخرةاه 
يأكلها الروسى صيفا وشتاء بكثرة غريبة ٠٠‏ فكل خمسين مترا فى 
محلات جوم تجد طايورا طويلا تخرج منه النساء والرجالياتهمون 
« الماروحنا » وهم سائرون بدلا من تدخين السحابر ا 

وأرخص الاشياء هناك هى : اسطوانات الربين #والكت: 
انها تباع بأسعار أقل من تكاليف اتتاجها » والسيمقونى الكاملة 
التى تباع بثلاثة جنيهات يشستريها الروس بثمن قطعتين من 
«الماروجنا » أى بحوالى خمسة عشر قرشا مصريا » بالنسسسية 
لمستوى الاسعار ٠٠41‏ ولذلك فالزحام فى محلات الاسطوانات 
شديد.جدا » كالزحام: الذى تراه ى-مصر عند دكاكين اللب !اء٠‏ 

والحان تشابكوفسكى وبتهوفن ٠٠‏ ورحمانينوف يقتنيها ‏ 
لي 0 

والثلاجات والسيارات بعكس الثياب ليست غالية » ولكنها 
لا تكفى حاجة كل الذين يريدون شراءها ٠٠‏ فمن يريد أنشترى 
سيارة أو ثلاجة عليه أن يقدم طلبا » ثم يننظر دوره؛ وهو لا يتسام 
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الشيارة أو الثلاجة عادة قبل ستة شهور ٠٠‏ 

وأزمة المساكن فى موسكو أيضا شديدة ٠٠١‏ ففق الضواحن 
بوجد كثير من الاكواخ القدسة والشوارع الضيقة والبيوت 
المتنهدمة ٠‏ وى بعض الاماكن توجد شقق تسكن فى الشقة الواحدة 
عنها اكتز عو غائلة مه ولكن تدركة الكاء اق دو ستكوعائلة اد 

والمساكن فى موسكو ليست غالية ٠٠‏ فالدولة بوصتها مالكة 
لكل المبانى السكنية تآخذ من الساكن أجرا شهربا يبلغ + ./ من 
من مرتنبه الشهرى تقريبا *٠‏ 

والمبانى القديمة قى موس كو ليست رقيقة كمثيلاتها 
فى باريس » ولا زاعية كمثيلاتها فى استوكلهم ٠.‏ انها أقرب الى 
مبانى لندن القديمة فوقارها » ولكنها آكثر منها تجهما » لكأنها 
قد عقنت حاحبيها مكشرة ٠٠!‏ 

والبيوت الصغيرة نادرة ٠‏ فالطراز السائد هو الكتلالضخمة 
التى تكون العمارة الواحدة منها حيا بأكمله تقرسا ! 

ولكن الروس يعتزون بطراز جديد لليتاء اكنشفوه ٠‏ يجمم 
بين ملامح الطراز “الروسى القديم وبين فن العمارة الحدثة » بين 
الابراج الممسكوقية وين ناطحات السحاب (ءه وهو طراز رانم 
حا » ولكنه فيما سدو باهظ التكاليف فاستعماله حتى الآن فليل 
٠٠‏ وعلى هذا الطراز بنيت جامعة موسكو الجديلة ومبنى وزارة 
الخارجية » وثلاث أو أربع عمارات سكنية ٠٠‏ 

وذوق الروس ذوق شرقى ٠٠‏ فهم يحبون الرخرفة الثقيلة » . 
وربما كانت كلمة « الدندشة » العامية أقرب الى توضيح المعنى 
الذى أريد ااء. 


الف 


واذا كان لابد من المقارنة ٠٠‏ فان. جو. الشارع, ف موسكو 
أقرب الى الشارع فى لندِن منه الى الشارع فى القاهرة أو 
ار ا 

:ان القاهرة مدنة فيها رك شوق عله تعيانا فو ف عدن 
الاجيان وكأنها غابية تعوى فيها أصوات الكلاكسات ٠‏ وباريس 
ليس فيها ضجة صوتية +٠‏ فالسيارات على كثرتها وسرعتها تمقى 
هادئة صامتة » ولكن فيها ضحة أخرى ف الالوان والاشكال .+ 
كل مقهى له لون وله طراز : وكل سيدة فى الطريق تحاول أنيكون 
ها لون خاص وطابم خاص فى الششاب وق تسريحة الشعر وريما 
فى طريقة السير : وكل شاب يحاول أن يصنع تقلبعه يتميز بها عن 
الآخرين والتأنق ثىء ١‏ م يهتح به الجميع ٠٠‏ أما موسكو ٠ ٠‏ فهى مثل 
لندن ٠.٠‏ ديا سحة استرات دلا الوق :الا جتحا بورد 
-٠الذوق‏ العام متقارب ومتحانس والارصفة خالية من المقاههى ) 
وجو الحد والانصراف الى العمل يكسو كل ثىء ٠.٠٠‏ 

فأين يلهو رجل الشارع فى موسكو م 
عند الغغروب » يستطيع رجل الشارع اذا كان شابا أن لتفى 
يفتاته فى آحد الشوارع » ثم يطارحها الهوى فى أحد الحدائق ٠.٠‏ 
ويستطيع اذا كان مقامرا أن يذهب الى سباق الخيل ء وان كان 
سباق الخيل هناك له نظام معقد يبعده ‏ قليلا عن صفةالقمار 
٠٠‏ ويستطيع اذا كان رناضيا أن دذهبالمشاهدة مباراة ىق كرة 
القدم .ل 

٠‏ وموس كرة القدم. فى .روسيا ول شيل لصت فى 
لشمتاء لشمتاء يكسو الثلجالملاعب المكشوفةبحيث يصبح اللعب متجف و٠‏ 


م 


والمبإزيات :تببندآ عادة عندما يقترب الليل + حيث يضاء إللمب 
+الافوار الكامافة القوية فبحيله الى قطعة من النون ٠ .. ٠+‏ 

وقد رأيت مباراة فى.كرة القدم بين فريق سبارتاك وفريق 
الجيشس الاحمر ٠‏ 

كان ضباط الحيش الاحمر 20110111111 
الاولمى » وكانت جماهير موسكو قد احتشدت فى مقاعد 
« الترسو » ١٠‏ وكالمنظر المألوف فى مصر : كان الترسو هومصدر 
الضجة والصياح » والتشجيع والتصفير .٠!!‏ وكان فى المدرج 
ما يزيد على مائة الف من المتفرجين ٠٠‏ 

ما الليل فى موسكو قلا تضيئه 00 والحانات و٠‏ 
“نما تضسئّة نضيئه المطاعم والمسارح ودور السيئما ٠‏ 00ظ2ظ 

٠‏ المطاعم قليلةغ أكبرها مطاعم م 3 4 وا <آ اق 

د أرارات »© وكل منها بتميز بأطعمة احدى جمهوريات الاتحاد 

السوفيتى ٠٠‏ واذا امتلأت موائد المطعم علقت على يانه لافتة 
تقول « كامل العدد » وأمام اللافتة قف طابور من التناس » 
ينتظرون دورهم عند ما تخلو مائدة 55 فالمطاعم أقل كثيرا من 
أن تليى حاجة الناس أحيانا الى التغيير بالاكل فى مكان عام ٠‏ أو 
بدعوة صديقة أو صديق الى جلسة حول مائدة ٠‏ 

آما المسارح » قفى موسكو ثلاثين مسرا ٠.‏ للدرام فقط !! 
وفيها أكثر من عشرة مسارح للكوميسيا ٠‏ ومبرح للاطفبال » 
ومسرج للبمى » وسيرك عالمى » غير قاعات الموسيقى ١!‏ . 2 
: ان المسرح هو أبرؤ ما يضيىء اللييل فى موس كو ! 
ورجل .القمارع فى روسيا تحرئ في دمه المومسيقى 


نفا 


الكلانسنك ؛ و تصد البالته وال مسرح +.. وانك لتعجب اذ ترئ رجلا 
غليظا مهوش الثيانٍ تفويح:منه 'رائحة البصل » جانسا يستمع الى 
نام تشايكوفسكى فى بحيرة البجع »> كالطائر الحالم الوادع إلءء 

وى بعض الفنادق توجد فى قاعات الاكل حلقة للرقص ٠‏ 
وفرقة دوسيقية تعزف أنغام الجاز ٠٠‏ 

ورجل الشارع فى موسكو غير متدين على الاغلب » فهو 
تفرج على الكنائس ولكنه لا يصلى فيها » واذا مات واخد 
فجنازته تشيع بالموسيقى لا بالصلوات وفى المقابر ترى بعض 
القبور نعلوها الصليب وبعضها لا يعلوه ثشىء ٠٠‏ طيقا لعقيدة 
المتوق ورغنته !ا٠٠‏ 

ورجل الشارع فى موسكو ليس من طبقة واحدة ٠‏ والدين 
يظنونٍ أن الناس فى روسيا يعيشون جميعا ف مستوى واحد 
مخطئون ٠١‏ فالناس هنا أيضا طبقات » ولكنها طبقات لا تقوم 
«علن أساس الميراث والاملاك ٠٠‏ انما تقوم على أساس المركرٌ الذى 
شغله كل فرد ٠‏ فحظ الفنان أو الموظف الكبير من خيرات المجتمع 
لبس مثل حظ العامل أو المزارع مثلا ٠٠٠‏ ش 

والشاب ستطيع أن يكون عاملا ٠٠‏ ويستطيع أن يدرس وهو 
عامل ليصبج مهندسا » وستطيم أن يصببح وزيرا ؛ أو مدير 
جامعة 6٠٠‏ 2 
. وأجر العامل ف المتوسط ١٠١١‏ وويل » وأجر مدير الجامعة 
٠ه‏ رويل مقاذا أصبيجالعامل مهندسا أو فنانا أو مديرا لمصثم ٠‏ > 
غانه يستطيع أن قتنى سيارة » وأن يمتلك بيتا رفيا س ويسمونه 
دإنشا ‏ وان يسكن فى احدى العمارات الفخمة الجديدة ٠١‏ 


كن 


و 


ىه 


.دوا 


خان 


سسيحان 


كولوف 


امام 
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عذد المحطة الكهربانية الحديدة على ذهر الفولجا 


حضانة 


فى كولخوز 


كاجانو 


باز 


: 


ا 


َ 


ان رومسا لا تحكمها الوزارة التى برأسها بولجاتين » ولا 
الجيشس الذى ل ا 
خروشتشوف منصب سكرثيره العام 18ظ 

ان روسيا تحكمها نظرية 1 

واذا استكثر أحد من الناس أن تكون هناك نظرية تفوق فى 
غوتها قوة الحزب والوزارة والحجيش » فاننى أقول له ان هذه 
ار قل اك الى برج القن وجرا للقن بن 13ب ار 
فوق قداسة أى مخلوق ٠٠‏ 

ولبى معنى هذا أن بجوف دجن دياق الاديان ٠٠٠‏ 
فأصحابها لم. يزعموا قل أنها نزلت من السماء » ولكتى أريد أن 
أقول أن النظرية هناك تشسبه الدين فى أول بزوغه » من حيث قوة 
غوذه » وسيطرته على كل مظاهر الحياة ؛ ومن حيث أنه ينظم 
للانسان هناك كل أنواع العلاقات » بل أنه دم له أخلاتا جدبلة 
أضاء٠٠‏ 


نا ذكرن كيد كا ادي فى فر الاسلام مثلا عو مقطع. كلى 


7 في 


آمر ٠٠‏ لا يحتمل الخلاف حول أساسه » انما يحتمل الخلاف فقطا 
فى تفسير أحكامه » واذا عرفنا أن النظرية الماركسية أخنت قه 
روسيا صورة الدين فى أول عهده » من حبث شموله وحرارته 
وسطوته : استطعنا أن نهم كيف أن هذه النظرية هى التى تحكم 
روسيا بالفعل » هى التى تفصل بين الخطا والصواب وهى التى, 
تحدد مكان كل فرد من المجتمع وترسم حقه وواجبه فيه ٠٠٠‏ 

1 و < النظرية » التى تحكم روسيا : اشضترك ق وضهها ‏ 
بصو رتها الراهنة . أربعة من « الاقبياء » : مار كس وانجلز ولينين 
وستالين 000 ١‏ 06 3 

وقد كان ستالين هو الوحيد من بينهم الذئ أتيح له ان يحكم 
روسيا أطول فترة من الزمن : اذ حكم الدولة ثمانية وعشرين عاماء 
من ثمانية وثلاثين.عاما هو عمرها كله ٠٠٠‏ 

:و الامر الذى لا شك شه <والذى افيكه ون جا نيان فخ 
الكثيرين. هناك ء هو أن ستالين كان دكتاتورا طوال مدة حكمه ) 
كان دكتاتورا بمعنى : ان ارادته كأنت فوق كل ارادة أخرى ىق 
الاتحاد السوفيبتى ٠‏ 

ريما اسثمه ستالين قوته هذه من الظروق التاريخية التى 
جطلته أبرز صانعى الثورة ؛ أو من انه أحد الذين ساهموا ق صنم 
هذه النظرية تمسها فأصبح هو أكبر حجة فيها ؛ واستمد يذلك 
قوانه: وقداسته من قوتها وقداستها ٠٠‏ ولكن التتيجة على أية حا 
هى ان ستالين كان ضاخ الكلنة العليا في البلاد 2 

وتسجيل هذه الحقيقة يغنينا عن تقصى نظام الحكم وأجهزته 
في يبد ستالين :فقد كانت الانهار كلها :على أبة حال تنبغ منه ٠‏ 


4 


وقد قال لى كثيرون ممن تحدثت معهم ».ان ستالين حتى سنة 
9 كأن محبوبا من فريق » ومكروها من فريق » ولكنه كاق 
مهايا من الجميع. ٠٠‏ 
وكان طبيعيا ان اسأل : لماذا كان مكروها ٠٠‏ من فريق ٠07‏ 

فأجابنى من سألت : ان اسمه قد اقترن يكل الاجراءات العنيفة 
القاسية التى اقتضتها الثورة » ثم اقتضاها وضع النظرية موضع 
افنطبيق ٠‏ فقد اقترن اسمه باعدام عدد كبير من ابرز زعماء الثورة 
فسها مثل زينوفيف و كامينيف وبوخارين » وبالمحاكمات الدامية 
وحركاتتالتطهير الواسعة التىقضى فيها على الذي نكانوا بعارضونه 
من اليسار ومن اليمين على السواء » والمعتقلات التى فخرت فاها 
لتتلقى الألاف » ثم بالمداءعم التى صاحبت تحويل الملكية الفردية 
فى الريف الى ملكية جماعيه ...٠‏ ( 

8 واختئرت شيوعيا متحمسا » ممن كنا نحتك بهم طوال الرجلة»ه” 
لكى اناقشه فى هذه النقطة .٠ه ١‏ 

٠‏ قال لى : ان كل ثورة لها الدكتاتور » أو الدكتاتورية » التى 
تضم مبادنها موضع التطبيق ٠‏ لو كان التطور والتغيير يتم سلميا 
وبالاقناع لما كان هناك داع لاى ثورة ٠‏ ولكن الامر الواقم ى 
تاريخ كل اليلاد ان كثيرا من التغيرات التقدمية تمت بطرقة 
الثورة ٠.٠٠‏ ْ ْ ا 
الثورة معناها عمل عنيف يستهدف تحطيم كيان قديم » 
بدذافع عن تفسه بالعنف أيضا ه٠٠‏ 0 

لقد عرفت الثورة الانجليزية دكتاتورية كرومويل » وعرفته 

الثورة الفرنسية دكتاتورية اليعاقبة» والثورة الامريكية دكتاتورية , 


ال4 


جورج والسنحطون » وكل ورة من هذه الثووات + أو كل 
دكتاتورية من هذه الدكتاتوريات » كانت تضطر الى انكار حجق 
الحرية على القليلين الذين قامت الثورة ضدهي ء من أجل الكثهديي” 
الذين قامت الثورة لحسابهم ٠٠٠‏ 

ان ما صنعه ستالين ليس جديدا فى تاريخ العالم » انه قديم 
تستطيع أن تجده فى تاريخ أى ثورة .٠٠‏ | 

وكأن هذا الرفيق الذى سألته أراد ان حي :ااه افج لوز 
كتيبا صغيرا مطبوعاءفى انجلترا » عن النص الرسمى للحوار الذى 
دار بين ستالين وبين الكاتب الانجليزى ه ج٠‏ ودلز » عندما زاره 
هذا الاخير فى الكرملين سنة ووةاء وب ارهد الحوار بقل 
جورج برنارد شو ٠.٠.‏ 

لقد دار الحديث بين هء جء ويلز وستالين حول هذه النقطة 
الضيط ٠‏ كان ويلز يرى ان التطور البزئانى العادى كفيل بان 
يحقق أى تغيير اجتماعى أساسى » وكان ستالين على المكس من 
ذلك يرى ان النظم القديمة فالعادة لا تسلم معاقلها للنظم الجديدة 
ل هدوء ...١‏ 

ولست اذكر ما قاله ستالين بحروفه ٠‏ وأنا الآن اكتب من 
الذاكرة فحسب ٠‏ ولكنى اذكر ان ستالين قال ما معناه : ان النظم 
القديمة تدافم عن كيانها بكل الوسائل ٠٠‏ بالحرب والقوة المسلحة 
«البسجون وبالمؤامرة والاغتيالات ٠.٠‏ فكيف تريد من النظم 
الجديدة ان شابلوا هذا كله ٠٠9‏ هل يقابلوه بالكلمات الحميلة 
فحسب ٠0‏ أم بنفس السلاح العنيف ٠ ٠.07‏ 
ِ وأذكر أيضا أنه قال ما معناه. : ان الرجمية فى دفاعها عن تسيا 


ذه 


«جبل السلاج قبل ان يحبله التقدميون إلذين يطالبون بالتفيين م 
ولذ! جمل خصمك السلاح فلا بد لك أن تحمله 1*.. . 

على أية حال » ققد كان لا بد لستالين ان يتحمل كراهية, 
الكثيرين له » وحقدهم عليه: ما دام قد صممعلى أن يمغى بفلسفته. 
مهما كان الثمن ٠٠٠‏ 

ولكن ستالين خرج من الحرب الاخيرة محاطا بهالة ضخمة:من: 
التقدير » اذ اقترن اسمه أولا وقبل كل .ثشىء بالنصر العسكرى »6 
وبكل الاتتصارات التى احرزتها روسيا فى ميدان السياسة العالمية 
من تهاية إلحرب » وبالمكانة الدولية الهائلة التى قغزت اليها روسيا. 
خلال فترة قصيرة ٠.٠‏ 

وقد مسألت فتاة روسية مثقفة » ماذا كانشمورها عندما سمصتها. 
لاول مرة نبأ وفاة ستالين ٠0+‏ 1 

وقالت الفتاة : لقد بكيت » ومرت بى فترة من الذعول ٠.‏ فقد 
شآنا جميعا لنجد ستالين يصتع كل ثىء : كان لا يقول تسيا . 
الآ وبحققه » ؤفى موعده » كأن ارادته قدر لا شبل التغيير أو 
التأجمل ههه . 

كان شَرر تحويل الزراعة ال نظام المزارع الجماعية تتحول 
بها تان الذمن »كان نان إن الاإكاع مر بل قالع كذ بمقدان 
كذا فتتحقق الزيادة ٠‏ كان يؤكد اقتراب النصر والالمان قتربون: 
من مو مسكو » فيتحول التيار وتتحقق قق النصر ٠٠‏ فاصيحنا نظن أله 
شخص خارق خارج على نواميس الطبيعة » لا يموت !! 

وقد ساعدت الدعاية المركزة على شخص ستالين فى خلق هذه 
الصورة للآلهية له ! فانت ى موسكو أو فى غيرها من مختلف: بلاد 


لد 


الاتحاد السوفيتى » لا تجد شارعا أو مبنى أو مصنعا أو.مدرسة 
تخلو من صورة لستالين أو من تمثال له.٠٠‏ حتى فى سوت الحضالة 
للاطفال الصغار » تجد صورة ستالين معلقة فى كل حجرة ©» قرببة 
من. الارض » بحيث براها الاطفال الدين لم يبلغوا ثلاث سئواتمن 
العمر بعد » أو تجد تمثالا له وهو يحمل طفلا صغيرا فى هذا الركن 
أو ذاك ا٠ءء‏ 

. دعاية ضخمة لا أظن زعيما أو حاكما تمتع بها قطا* 

... القد زرت ف الاتحاد السوفيتى ست مصانع» خمسة منها كانت 
تحمل ! سم ستالين ! وف مباراة كرةالقدم التى شهدتها كانتصورة 
نت لهي مان سرت عل اللي كه وى وفسها عاد 
مثل (.سوتثى ) كنت أجد تمثال ستالين فى اصغر الحدائق وأخفى 
الخمائل نصت الى تنهدات العشاق ا٠*ه‏ 

.. وعند مدخل قناة ( الفولجا دون ) كان هناك تمثال فخم 
جدا لستالين » قطر القبعة التى يحملها فى بده متر وعشرين. 
سكتيمتر 1ه+. 37 1 

ومس اتيك مله ه اللوحات والتمائيل كلها قبل ان سوت 
ستالين 1 : 

.: وقد خيل الى ان ستالين كان هو الموضوع الر نيسى لاتاج 
الفنانين في الرسم والنحت خلال حقية طويلة من الزمن ! ١‏ 
. ولينين يشبارك ستالين فى كثير من الصور والتماثيل والاسسمامه. 
ولكتة لا بناويه ..٠‏ . 1 

. ان ستالين فى نظر الرومسى العادى انسان خارق للعادة +٠‏ وهو 

من أجل ذلك يقول.لك : ان ستالين لا يسكن:ان يتتكرر » ومن أجل 
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1 فهل بتعير النظام حقا ٠٠7‏ : 

والى أى اتجامه ٠٠9‏ 

اعتقد أن الشعور بالحاجة الى التغيير قد بدأ قبل ان سوت 
ستالين » ريما منذ نهابة الحرب الاخيرة ٠٠‏ 

لقد اسفرت الحرب عن تغيرات كثيرة وخطيرة بالنسية للاتحاد 
السوفيتى ٠.‏ 

لم تعد روسيا هى الدولة التى ذاقت الهزيمة فى الحرب العالمية 
الاولى واضطرت ( لكى تنجو يكيانها وتقيم نظامها الجديد ) الى 
ان توقم صلحا جائرا مع الماتيا ٠ه‏ ولكنها أصبحت الدولة التى 
قامت بدور اسامى ف النصر ٠٠‏ 

ولم تعد روسيا هى الدولة التى كانت معزولة عزلا تاما عن 
كل مشاكل العالم الخارجى ٠‏ بل أصبحت احدى الدول الكيرى 
التى ترسم خريطة العالم وتوجه مصائره ٠‏ وأصبح لها صوت 
1 

ولم تعد روسيا آأخيرا ‏ دولة وحيدة تحبطها الكراهية 
والتريبص من .كل جهة ٠‏ قد أمبح لها مسكر وحقاء قو فق 
آسيا ؤفى اورونا على السواء ٠٠٠‏ 

وق الداخل استقر تقر النظام » وتأكد استقراره فى الامتحان 
#عليف الذى دخله خلال الحرب ووه 

والعلامات التى تدل على نمو هذا الشعور الحا الى لغيه 
كثيرة ..٠.‏ 

فقد دارت مناقشات كثيرة ) تتاولت مستقبل السياسة الداغلية 


ا 


والخارجية على المثواة واه 

دارت ‏ مثلا ‏ المناققسة التى اشزت اليها بشأن تطزايل 
المزارع الجماعية الى النظام الشسيوعى » والتى حسمها مستتتالين 
0-0 :الاتتقال من النظام الاتنتراكى الى النظام الشسيوعى » 

طا لهذا الاتتقال شروطا 0 تتوافر فى الأكمد- 

مه 

ودارت مناقشة أخرى هامة » عندما خرج م بوجين قارحا ؛ 
أكبر علماء الاقتصاد فى روسيا » ؤمدير معهد العلوم الاقتضادية 
ف “موستكو » عند ما خرج برأى تخطير تند فيه نظرية اسامنية تمن 
نظريات لينين » وهى الخاصة بحتمية وقوع الحرب بين الدول 
يه 

٠‏ تقال فارجا : ان هذه النظرية لم تعد.صالحة للانطياق على 
اروف التى نل الخرب العالمية الثانية ٠٠‏ وذلك لامجاب 8 
كم : 

أولا ‏ ان الحكومات فى الدول الرأسمالية 1 تعد ترك 
الشركاث عرة اتنتتج كما تشاء » أى لم تعد تترك الاقتصاد خرا 
بالعتى التقليدى للاقتصاذ الحر » بل لقد أصبحت الحكومناتَ 
الرأسمالية تتدخل ف الحياة الاقتصادية بحيث تستطيع ان تثلافا 
الإآزنات الدورية التى تقع فى ظل النظام الرأسمالى فالحرية 
الاقتصادية اق البلاد الرأسمالية لم تعد حردة مطلقة ٠‏ ا 
كايا ان قيام حون بين دولتين أو بين جبهتين يستلزم واجود 
. درجة من التقارب بين القوتين بحيث تأمل كل قوة ف النض : 
فقن الوتضخ. الزاهن' بين دول المسسكر ال رأسمالى هو اق 'الأريكا 


4 


ممتطوفة تفوقا الناعق: ل اقتصاداا او اد ب غلى سائر دول 
الغسكر الرأسمالى بحيث أنه من المستحيل ان تفكر احدى هذه 
الدول فى دخول حرب ضد امريكا » لان خسارتهاً محتمة ٠٠٠‏ 
ثالثا ان الثورات الوطنية فى شسمالافريقيا وى فيتنام وغيرها 
ما زالت توحد بين الدول الرأسمالية فى معسكر. واحد وتجعلمة 
تنناسى الخلاف بين مصالحها ازاء الخطر الذئ بهددها جميعا .٠‏ 
رابعا ‏ ان تجارب الحربين السابقتين وما السخرت من كز 
منهما من ظهور أول دولة شسيوعية بعد الحرب الاولى » وازدياد 
ل ل 
على اشعال حرب ثالثة قيما سنها ١ ٠٠‏ 
خامسا ‏ ان هذه الدول الرأسمالية مهما تناقضت مصالحها 
فلا يمكن أن تثستبك فى حرب وتتنامى ونجود المعمسكر الضخم 
الذى تتزعمه روسيا » والذى يهدد النظام الرأسمالى كله بالخطره 
وقد ثارت مناقثات عتيفة حول هذا النقد الجرىء لاحدى 
نظريات لينين الاساسية » وحسه المناقشبات مرة أخرى تدخل 
ستالين بنشرة مقاله الشهير الذى قال فيه أن نظرية لينين ماإؤالت 
صالحة للبقاء » وأكد أن احتمال وقوع حزْب بين الدول الرأسمالية 
أقرب من احتنال وقوعها بينها وبين روسيا » وقال : ان الظروفة 
آلت: تتحدث عنها ( فارجا ) كانت قائمنة كلها 3 قبل الحرب العالمية 
م بدأت هذه الحرببين معسكرين رأسمالييل؛ 
[لائي] من جهة وانجاترا وفرنسا من جهة آخرى ٠٠‏ 
8 ' “ولا آريد أن استطزد فى سرد نهذه المناقكنات » رغم متهي 
الَالمة: فهى ليّسنت الموضوعالاضبامئ لهذا الكتاب» اننا أرذت فقا 


يم 


أن أوضح ( الجو ) العام الذى كان محبش بالرغبة فى التغيهي وف 
مناقشة ثير من الامور بعد أن استقر الحكم الشيوعى أكثر مي 
عُلاثين سنة ٠٠٠+‏ 

ومن علاماتهذه الرغبة فى التغيير ‏ فرأبى - انعقاد المؤتمر 
العام للحزب الشيوعى بعد ان تعطل نوات طويلة اتغرد فيها 
صتالين واللجنة المركزية يتوجيه دفة الحكم ٠6‏ 

٠‏ ها 

فى هذا الحو مات ستالين .٠٠‏ 

وكان موت ستالين حادثا هاما بغير شك ٠٠‏ فقد ذهمت الارااة 
الى اتات انوا الات هاو يع الاحساس عاما 
بالحاحة الى مناقشات واسعة قبل أن : تستقر الاوضاع الحددة 
سواء فى نظام الحكم تفسهه» أو فى السياسة الخارجية أو الداخليةه 

فأين تحرى هذه المناقشات ٠.7‏ 

وما هى السلطة التى ترسم للدولة فلسفتها وسياستها ٠٠9‏ 

لقد قلت فى أول هذا الفصل أن روسما تحكمها نظرية ٠ه‏ 2 
أما الجهة التى تقوم بدور حراسة هذه النظرية » ورعايتهنا 
وتطوبرها » والدعوة اليها فى : الحزب الشيوعى ٠٠‏ 

والحزب الشسبوعى ليس جهارا سوسا عله ال 
وللكنه السلطة العليا فى البلاد ووه 
هو السلطة العليا .٠‏ لانه هو الذى برعى النظرية ٠٠‏ وبرسي 
السياسة العامة فى جميع المسائل ٠٠‏ سياسية أو اقنصادية لو 
لجتماعية » ثم بترك تطبيقها ووضع تفاصيلها للحكومة تحتاشر راقه 


حم 


وبالوزراء أعضاء فى الحزب ٠٠‏ فهم مسئولون أمام جمعيت»ه 
*إعمومية» ولحنته المركزبة ٠.٠‏ 

وف حياة ستالين ٠٠‏ كان هذا الفارق بين الحكومة والحزب 
شاحا ٠٠‏ اذ كان ستالين يجمع بين المركز الاول فى الاثنين : 

كان رئيسا للوزارة وسكرتيرا أولا للحزب» وكان ماليتكوف 
هو السكرتير الثانى » وخرشتشوف هو السكرتير الثالث ٠٠ه‏ 

ولا مات ستالين ٠٠‏ افترق المنصبان لاول مرة ٠٠‏ فأصبح 
مالينتكوف - ثم بولجانين ‏ ركئيسا للوزارة وخرشتشوفه 
سكرثيرا للحزب ٠٠٠‏ 

فى الحزب اذا تحرى الآن هذه المناقشات الهامة التى ترسم 
سياسة الاتحاد السوفيتى الجديدة فى كل الميادين ٠.٠٠‏ 

والمناقشات هناك لا تحرى علنا ٠٠‏ ولا تنشر على الناس » 
انما هى ندور دين جدران الحزب فقط ٠٠‏ وهى فى العادة مناقشات 
عنيفة قستمر شهورا طويلة ٠.‏ اما ما ينشر على الناس ٠٠‏ فهو 
مسياسّة التى يستقر عليها الرأى فحسب ٠٠٠‏ 

والقطم بلون المناقثسات وموضوعاتها أمسر صعب للغاية 
بسبب الكتمان المضروب حولها » ولكن كثيرا من الظواهر تساعد 
على تنكوين فكرة عامة عن هذه المناقشات ٠.٠‏ 

وقد وقعت عدة حوادث ضخمة منذ وفاة ستالين » تدل ىق 
ناتها على موضوع هذه المناقشات » وعلى نوع التضير الذي 
+جرى هناك » وهى : 
: اعدام بيريا .٠‏ 

استقالة مالينكوف ٠.‏ 
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اعتذار مولوتوف ٠.‏ 

ولا أريد أن أعرض لهذه الحوادث التى لفتت أنظار العام 
الفصل ياك حا اميل يه لا يار بن لطر 
'بالوقوع فى الخطأ » لقلة المعلومات التى :: ننشر عن هذه الاحداث 
ولان الدى يهمنى أن أوضحه فى هذا الشآن هو دلالتها على الجر 
:العام الذى أحسست به هناك «.6. 0 

فالمسألة الاولى التى كانت بغير شك محل مناقشات طويلة هى 
مسألة نظام الحكم فى الظروف الجديدة التى نشأت بوفاة ببتالين: 
:و بانفصال السلطة التنفيذية لاول مرة عن الحزب ٠٠٠‏ 

ومن أبرز ما تغير فى نظام الحكم ٠.٠‏ البوليس التق 4 
أوسلطاته ٠٠‏ والسياسة التى نوجهه ٠٠‏ فقد كان هذا انلام مطل 
نقد الكثيرين من أصدقاء روسما أتفسهم ٠٠‏ كالأسقف الاحمر : 

وأغلب الظن أن هذا الرأى قد لقى تأددا فى الحزب » ومن 
دلائل ذلك ما صنعه مالينكوف من الافتراج عن المعتقلين 
والمحكوم عليهم فى قضايا سياسية و٠‏ وأغلب الظن أيضا أن هذه 
الاتجاه قد اصطدم ترجل البوليس السرى :مرا ١03‏ 
وبيريا هو الاسم الذى اقترن بتكل الاجراءات البوليسية الى 
لعا من أى شعب بوجه عام ٠٠‏ وبيريا له خطر آخسر 

جو أنة الوحيد دين كبار رجال الدولة والحزب الذى سيطر علق 
قوة مسلحة بكم وضمه كوزير للداخلية» ولمله قكر قالاستاء 
على السلطة » أو حاول التمهيد لذلك » فستبقه ماليتكوفه 
وخروشتشوف والآخرون الى العمل وجاءوا به الى اللجنة المرُكزية 


لوه حي حاكنوه سياسيا » ثم خوج مقبوضا علي »الى حيث. 

تمت مجاكمته واعدامة سرا ٠٠٠‏ 

: هذا اهو التفسير الذئ أرجحه فى حادث اعدام بيريا ٠‏ وهو 
عسي نا ود ار معدن ةج لان جنا ا قاد 
يصدق أن بيريا يكل تاريخه ومكاتنه عند ستالين» يمكن ان يكون. 
ُخائتا ‏ بالمعنى الذى قيل عنه رسميا » أى بمعنى اتصاله بالمعسكر 
الزأشنالى » منذ سنوات بعيدة ! 1 

٠‏ اوجح هذا التتفسير » وا ريطه بالتغيي السياسى هناك : قبيرها. 
وآى ان سبتمر النظام الدكتاتورى الذى كان سائدا أيام ستالين»* 
وله نظر الى السلطة الموجودة فى يده فداعبه حلم هو ان يكون 
خلئمة ننتالن » مكل سلطاته ٠٠‏ ورأى الآخرون عكس ذلك *٠٠‏ 
- نوآنا الترم قى هذا الكتاب أن اغلب «المشاهدة» والمناكشة على. 
البحث فى بطون الكتب ٠‏ ولا اريد ان أغوص بغيدا فى دراسات. 
تعد بى عن جو « الرحلة » و « المشاهدة » +٠‏ ولكنى فى هذه 
النقلة الهامة » لا أجد بآسا من الرنجوع الى كتاب ( روسيا بعاد 
متْثالين ) الذى كتبه ( هاريسون سالسبورى ) مراسل النيويورك. 
تنيز الإمربكية ق موسكو ٠٠م‏ ' 

لقد عاش سالسبورى ثلاث سنوات فى موسكو ٠‏ وشنْهد. 
كتلاليها فترة :وفاة ستالين وما أعقبها ٠٠4‏ ْ 
0 :وقد كتن سالسئيؤرى وصفا دقيقا لموسكو 000 
صا له ذلالة قى قضية بيريا هذه » اتفله قيما يأتى : 

قال شالستبورى : ش 

فحنت الساعة الخافسة صباحا » لم يكن ثمة أى ثىء غير 


ابه 


عادى فى قلب المدينة ( موسكو ) ٠‏ الحركة فى الشوارععادية.» 
والوليس العادى ساهر عند شارات المرور وحول اركاق 
الكرملين ٠‏ كانت احدى ليالى مارس الباردة » لينست اكثر برودة 
-من المعتتاد فى موسكو ٠‏ وعند الفجر كان الثلج كله قد أزيم 
كالعادة من الشوارع ٠‏ 

ولكن الآن» وعندما اعلنتالعقارب الذهبية الفخمة فى الساحة 
الموجودة فى برج سباسكى السادسة » بدأ التغير يظهر ٠‏ لقد بدأت 
تندفق على المدينة من كل مكان اسراب من سيارات اللورى ٠٠‏ 
-من شارع جوركى العريض » ومن تلال لوبياتكا » وعبر الكوبرى 
الحجرى الضخم فوق تهر الموسكوفا ٠‏ من جميع مع الاطراف كانت 
اسراب سيارات اللورى تندفق على الميادين الرئيسية فى المدينة ٠‏ 

وعلى مقاعد هذه اللوريات الخضراء » كان جنود البونيس 
السرى ؛ فى ملايسهم ذات اللونين الازرق والاحمر » يجلسون كل 
لاق سيارة ٠‏ انها القوات الخاصة بوزارة الامن الداخلى٠‏ آنية 
.من معسكراتها التى تفع قريبا من ضواحى موس كو ٠‏ وظلت 
السيارات تندفق بكثرة وتخترق شوارع المدينة » حتى خيل الى 
أول الامر انتى ازاء « اتقلاب 6 ٠‏ قلما بدأت هذه القوات 
الك مراكزها »اتيت العققة له 

ان ما أ راه هو حركة من أذكى الحركات المسكرية الى رآتيا 
.فى حياتى » ومن اخطرها أيضاء ففى دقة عقارب الباعة » بدآأت 
قوات الامن الداخلى تأخذ أماكنها فى جميع الشوارع الرئيسية 
المؤدية الى قلب المدينة » أما السيارات التابعة لها فقد كانت قف ' 
بحيث تسد مداخل كل الشوارع الجانبية » وفى حلقات متتابمة ؛ 


1 


انها متارس تحكم اغلاق منافذ هذه الشوارع الجانبية تماما من 

وعندما عدت ف الساعة التاسعة صباحا الى شارع جور كى 4 
بعد أن ارسلنا برقياتنا الى الخارج ينبأ وفاة ستالين » وجدت تغيرة 
آخر ؛ فالى جانب قوات الامن ١‏ ة عند التوامى بحيئثه. 
تسيطر على الطرق كلها » ظهرت طوابير من الدبابات» وكنت اسمعم 
صوت دبابات أخرى تزحف فى الشوارع القريبة متجهة الى فلب 
المدنة أيضا ٠‏ كانت كل القوات والسيارات والدبابات تابعة. 
لوزارة ا ل ل ا 
الجيش النظامى ٠‏ 

. واعترف بأن هذا كله لم يلفت نظرى أول الامر ٠‏ ريما لانتى. 
كثيرا ما. رأدت قوات الامن الداخلى تملا الشوارع فى خلال أيام 
الاحتفال » كيوم أول مايو وبوم 7 نوقمير ٠‏ وربما لانتى كثيرا. 
ما. رأيت المعسكرات الضخمة التى تقيم فيها هذه القوات » على, 
لول الطرق الزراعية المحيطة بموسكو ٠‏ ولم أجد غرابة فى أن 
تظهر قوات الامن ع الداخلى فى هذه المناسبة الخاصة » فمهمتها على 
اية حال هى المحافظة على الامن والنظام » خلال الساعات التى 
سوف نم فيها نقل جثمان ستالين ٠‏ 

. .وبالرغم من اذقلة عدد البسيارات والاوتوبيسات جعلتنى ادرك 
أَنْ بعض الطرق قد اغلقت بالفعل » الا انه كان ما يزال ممكنا انه 
ادخل: الميدان الاحمر » وان اسير قبه لارى ما هنالك ٠‏ كان هناك 
حؤالى الفين من الناس » قد تجمهروا عند بوابة سباسكى » فى 
اتنظار خروج جثمان ستالين ٠‏ كانت هذه أول مرة أرى فيها ‏ 
تجمهر؟ ما فى موسكو ٠‏ وى وسط الزحام رأيت كثيزين من 

3 ٠ 


#لشميان الذين «عملون فى السفارة الامردكية ٠.‏ 

وبعد قليل دخلت بعض قوات الامن الداخلى الميدان الاجمرء 
اغلقت الميدان أول الامر جتى لا يدخل مزيد من الناس »لثم بدأت 
تجلى الناس المتجمهر ين تدر يجياء وتدقعهم من حول بوابة مبباسكى ‏ 
:الى مدخل الميدان من ناحية متحف الثورة ٠‏ 
ْ كان واضحا ان قوات الامن لا تريد ان تخلى الميدان الاجر 
وحده ء بل والمادين المتصلة به أيضا ب مبدان مانزتى وميدان : 
الاوبرا ‏ أى تخلى قلب موسكو باكمله ٠‏ وقد اكتشفت يعبد 
ذلك ان قوات الامن الداخلى قد عزلت مدننة موسكو كلها آيضا٠..‏ 
فبواسطة صفوق اللوريات والدبابات » وحلقات الجبود الذين 
.قفون كتفا الى كتف » اغلقت هذه القوات مداخل موسكو كلها ) 
وامتنع أى دخول أو خروج منها أو اليها ٠٠٠‏ 

وف الساعة العاشرة من صباح > مارس +196 » لم يكن أى. 
.مخلوق يستطيع ان يدخل أو رع اد الا باذن خاص : 
من وزارة الامن الداخلى ٠‏ 

وف هذه الاثناء كنت قد خرجت مع الناسمن الميدان الخو 
ولم اجد ما استطيع ان افعله فى الشارع » فعدت الى فتايق 
-مترويول » وإتخذت مركزا للمراقبة فى حجرة القائم بأعمال مفوضية 
المكسيك ء» وهى فى الدور الثالث ء ولها نافذة كبيرة مطل على . 
اميندان » ومن النافذة راقبت عملية اجلاء الناس من قلب موسكوء .. 
وعندما خلت هذه لميادين من الحركة ؛ خيم على المدينة صمت 
-غريب ٠‏ كان التشاط الوحيد ينحصر امام بهو الاعمدة » الذى :. 
كان فيما مضى ناديا للنبلاء » وكنت اراه عتد الميدان » عند لاصية 
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شارع, بوشكين ا* ه كان العمال عند. مبنى بهو الاعمدة يتصبون : 
الرايات والازهار » ويعلقون صورة ضخمة جدا لستالين ) تعطى ٠.‏ 
طابقين من المبنى ٠‏ 
وظهرت ف الميدان سيارة تقل عادية زرقاء اللون » خلفها ثلاث 
سيارات رس مسوداء » جاءت من الميدان الاحمر ٠‏ ووقمت 
سيارة النقل امام الباب » وتقدم عدد من الجنود واخرجوا منهبا . 
تابوت » لا شك يضم جثة جوزيف ستالين » ودخلوا به الى المبنى» 
لكى يرقد فى نفس المكان الذى رقد فيه لينين من قبل » ثم لكى 
بير الناس من أمامه محيين ٠‏ : 
وبدآت سيارات الليموزين تتدفق على مبنى بهو الاعمدة ٠‏ 
كان واضحا أن كبار رجال الدولة قد جاءوا لتحية ستالين ٠‏ 
وسمعت اشاعة تقول ان قطارات محملة يمئنات الآلاف من 
الناس وصلت الى موسكو ٠‏ وان الناس يتدققون من كل مكان 
لرؤبة ستائين بعد موته ٠‏ ونزلت الى الطريق لاتأكد من ذلك ٠‏ 
وحاولت الوصول الى محطات السكة الحديد ٠.٠‏ 
ان الحصار المضروب على المدينة اكثف مما أحسب ٠‏ قوات 
الامن فى حلقات متتالية من قلب المدينة حتى اطرافها » تعزل 
المذينة تماما » من الداخل ومن الخارج ٠٠٠‏ 
وعندما عدت الى الميدان الاحمر » فى صمته المخيم » وبعد أن 
رأيت هذه القوات الضخمة » بدآت الفكرة تدق رأمى لاول مرة»٠‏ 
أى قوات هذه التى تسيطر على المدينة 7 قوات الامن ٠‏ هل 
عنإك.أى قوات أخرى ف المدينة ‏ كلا هل تستطيع أى قوات | 
أخرى ان ندخل المدينة # كلا » الا باذن خاص من قوات الآمن » . 


ل 


أو بان تقاتل هذه القوات شارعا شارعا ومثراسا وراء متراس ٠‏ 
والقوات الجوية + لن تنفعء انها ستدمر المدينة كلهاء وتبقى قولته ‏ 
الامن مسيطرة على كل طريق وكل تقطة استراتيجية فيها ٠‏ 

وماذا عن الكرملين 7 الذين بحلسون فيه الآن جاءوا باذن مم 
قوات الامن ٠‏ وهم لا يستطيعون الخروج الا باذن منها ٠‏ انهم ف 
الواقع اسرى هذه القوات » سواء كانوا يعرفون ذلك الآن أم لا 
يعرفوه » ورج ال مثل رجال الكرملين بخيرتهم فى اللورات 
والاتقلابات والحرب الاهلية لا يمكن انيكو نوا غير ملمين بجناصر 
ال موقتف وحقيقته ٠‏ لقد كانت الحقيقة واضحة » قوبة » تفرض 
تفسها فرضا ٠‏ 070 

ان قوات الامن ليسث فرعا من الحكومة»ء انها فرد ء انها رج 
قوى قاس ذو قدرة خارقة » اسمه لافرتتى بافلوفتش بيرءا ٠‏ ولقد 
كانت قوات بيريا » وسيارات بيريا وديابات بيريا هى التى قامت 
بهذه المناورات العسكربة العجيبة واستولت على مدينة موسكو 
فى تمس الوقت الذى كان فيه راديو موسكو بعان نبأ وفاةستاليق 
على المواطنين المذهولين ٠٠٠‏ 

لقد وضع بيريا بده على مو سكو » فى دقة الساعة ونمومتها » 

ؤاذا استولى يريا على موسكو:فقد استولى عق :واقع الاهره 
على روسيا كلها ٠‏ 

عن تور دنا رد كو سرح ارد كا فنا عو علسلة 
ووسيا وحاكمها ٠‏ كان هو الاعلى ٠ ٠‏ لم يكن هناك أى فرد آخسر 
مجسر .على تحديه ٠‏ لا مالينكوف » ولا خروشتشوف » ولا 
مولوتوف » ولا الحيش نفسه ! 
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١‏ كان بيريا يستطيع فى خلال الخمسة وسيعين ساعة التى حكم 
فيها ان يعلن: نفسه دكتاتورا وخليفة لستالين ٠‏ ولكنه لم يوجه 
ضرته فى هذه اللحظة بالذات ٠‏ وبتأجيلها حدد مصيره ء* 
ان الحياة التى انتهت ت بالاعدام ليلة عيد الميلاد سنة +196 )2 3ق 
لوبيانكا » قد تقرر مصيرها منذ تلك الايام فى مارس عندما قفشل 
بيريا فى استخدام سلطته ٠‏ 

لقد كان « استعراذ ض القوة » الذى نهذه يريا ناعما ه بارعا > 
كاملا الى درجة ان أى شخص لمح ذلك لا يمكن ان يلتقط انفاسه 
فى هدوء الا اذا وثق فى بيريا تماما » أو خضع لسلطته المطلقة ٠‏ 

وف اليوم التالى » عندما رقد ستالين بجوار لينين » تكلم بيريا 
لدان الأضر كي الى جتن امن داليتاوف ومو او و1 
وعندما وقفت تحت شمس مارس الشاحية استمع الى بيريا » خيل 
الى اكه بار جل حل بنع بان اماد ف قري 
وق نلك الليلة ارسلت فى برقيتى الى النيويورك تايمز أقول : 
( كانت نبرات مستر بيريا بالذات تنم عن ثقة ملحوظة ) * 

ثم يضيف سالسبورى » موضحا أهمية يبريا » فيقول : ( ان 
البوليس كان أقوى جهاز فردى فى الدولة كلها ٠‏ كانت جذوره 
تمتد فى جميع خروع الدولة والحزب والجيش على السواء * 
والاهى من ذلك » ان بيريا كان هو المسئول عن الابحاث الذرية 
والانتاج الذرى فى روسيا ٠‏ كان هو الرجل الذى اشرف على 
ادارة القنيلة الذرية » وهو الذى ادار الجهود التى أدت بعدالقبض 
عليه بقليل الى تفجير القنيلة الهيدروجينية ٠٠٠‏ ٌْ 

اتنهى كلام سالسبورى ٠٠‏ 
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وهو ركد ما اذهب اليه من تفسير امسدام بيط ٠‏ ومن ان 
أعدامه كان علامة من علامات التغير ٠‏ 

انهم اليوم يقولون فى روسيا : ان يرما كان الاذن التى يسمع 
بها ستالين والعين التى يرى بها الموقف ٠.٠٠‏ وان بيريا كان همو 
المسئول عن سياسة التجمس والارتياب والاغلاق والاحساس 
بالخطر لانه كان يوحى بها الى ستالين ٠٠٠‏ 

ومن الغريب ان بيريا هو ثالث رجل فى الاتحاد السوفيتى 
يتولى منصب.وزير الداخلية ورئيس البوليس السرى » وينتهى 
هذه النهاية ! 

كان الاول هو « مينز نسكى » » وقد تولى هذا المنصب متذ 
سلة 1955 حتى ستة 1984 » وق تلك السنة مات فى ظروفه 
.غرمة » واعلن بعد ذلك أنه قد مات اغتيالا ٠٠٠‏ 

وق سنة 1484 خلفه ( ياجودا ) ٠‏ واشرف ( باجودا ) يبحكم 
وظيفته على اكبر حركة تطهير ومحاكمات نمت فى روسيا » وحنى 
المحاكمات التى اعدم فيها ( باكاديف ) و (يوخارين) وايفد هو كيبوف 
.وكامنيف وكاراخان و «روزنجولتز» وريكوف وزيئوفيف ... 
1 :ولا جاءت سنة 195 » قبض على ياجودا تمسه » وحوكم يتهمة 
' -الاشتراك فى قتل سلفه فى رئاسة البوليس السرى وآخرين من 
كبار رجال الدولة هناك » وحكم عليه ل 

د 
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المسألة الثانية التى كانت محل مناقشات طوبلة فى الحزب ٠.‏ 

هى السياسة الخارجية موه 
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وواضح أن الانحاد السوفيتى قد اتتهج سياسة خا رجي ةجديذة: 
غى نواح كثيرة » وأن الحزب هو راسي هذه السياسة ٠٠‏ بدليل أن 
.-خروشتشوف سكرتيرعام الحزب وهو ليس عضوا فى الوزارقف 
هو الذى ينفذها بنفسه ويحمل مسئوليتها علنا أمام العالم كله'٠‏ 

وأضرب ‏ فى ميدان السياسة الخارجية ‏ مثلا بحكاية تيتو 
ويوغوسلافيا ٠‏ ٍ 

لقد كانت الخطوة التى أقدمت عليها روسيا بذهاب يولجانين 
وخروشتشوف الى نيتو » واعتذارهما له علنا عما سبق أن وجه 
اليه من اتهامات ٠‏ كانت خطوة حريئة غير منتنظرة من أحد ٠٠٠٠‏ 

وقد لوحظ هذه المناسبة أزمولوتوف» وهو وزير الخارجية 
المستول لم يذهب فى هذه الزنارة » وان هذه الزيارة هى العمل 
الكبير الذى لم شارك فيه مولوتوف ٠.٠‏ فهل معنى ذلك ان 
مولوتوف لم يكن موافقا على هذه الخطوة ٠7‏ وأن هذه الخطوة 
عناء على ذلك كانت مخل خلاف فى الحزب ٠.7‏ 

الجواب فيما أعتقد : نعم ٠٠٠‏ 

ققبل ذلك بشهور قليلة القى مولوتوف خطابا عن السياسة 
الخارجية للاتحاد السوفيتى قال فيه : أن روسيا بذلت جهّدها 
لتحسين علاقاتها بيوغوسلافيا » وأن على يوغوسلافيا أن تخطو 
الخطوة التاليةءومعنىهذا أنمولوتوف كانيرى ايكون الصلح 
مع تيتو بوصفه رئيس دولة أخرى فحسب » لا يوصفه زميلا ى 
الحركة الشيوعية ٠٠٠‏ أى مع التمسك برأى روسيا القديم فيه 
وهو انه خارج على الحركة الشيوعية ٠.٠‏ 
ولكن خروشد شتشوف استهل خطانه فى مطار بلفراد بقوله : 


بق 


«أيها الرفيق تيتو» ٠١‏ وايها « الرفيق » لا يوجهها الشيوعى الا 
الى زميل له ٠٠٠‏ 
| م أن خروشتشوف لم ييكتف ‏ فى خطابيه ‏ بالاعتدار الى 
تيتو عن الاتهامالاول الذى وجه اليه٠ء‏ وهو تجسسه علىالمعسكر 
الشرقى ( التهمة التى ألصقها به بيريا ) ٠٠‏ بل يرأه من ع التهمة 
الثانية التى طرد بسيبها من الكو منفورم ٠٠‏ وهى تهمة الانحراف 
عن الحركة الشيوعية اذ قال خرشتشوف فى خطابه : « ان هناك 
آكثر من طريق للوصول الى الاشتراكية » الامر الذى قد يكون 
اقرارا ضمنيا لحق نيتو فى سلوك الطريق الذى اختاره ٠‏ ش 

فالاعتذار لتيتو اذا نطوى على معان كبيرة تدل على تغير كبير 
فى السياسة كان محل مناقشات طويلة فى الحزب » وان مس كر تير 
الحزب قد قام بتنفيذها » ولو ان وزير الخارجية لا يقرها تماما ٠‏ 

المسألة الثالثة التى احسست أنها محل مناقشات طو يلة ماتزال. 
مستمرة فى الحزب حتى الآن هى : الاتتقال من المجتمع الاشتراكى, 
الى المجتمع الشبيوعى ٠‏ 

وقد ذكرت فيما سيق أن هذه المناقشات بدأت فى أواخر عهد 
ستالين وضربت مثلا عليها بالمناقشة التى دارت حول نظام المزارع, 
الجماعية ٠.٠‏ 

والظاهر أن هذا النقاش قد تحدد على نطاق واسم » فقد جاء 
فى أكثر من خطبة من خطب القادة هناك أن الحزب الثسيوعى, 
تتتظره مهمة ضخمة » هى الاتتقال بروسيا من المجتمع الاشترائى, 
الى الجتمخ الشيوعى ٠‏ واعتذار مولوتوف الذى نشرته الصحفه 
'"آخيرا دليل آخر على أن مناقشات هامة تدور فى داخنل الحزيه 
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حول هدا الموضوع وه»ه» 
فقد اعتذر مولوتوف لانه قال مند ثلاثة شهور أن روسيا قد 
بر م ارود ا وي كات 


الاشتراكى فسدالتفل + 

والفارق بين القولين هو أنه اذا كان قد تم بناء المجتمع. 
الاشتراكى فمعنى ذلك انه يمكن البدء فى الاستعداد للانتقال الى 
المجتمع الشيوعى ٠٠‏ أما اذا كانت «الدعائم» فقط هى التى أقيمت 
فمعنى ذلك أن هذا الاتتقال يحب أن نتأخر عا 

«*َ 

هذه الظواهر كلها تعزز ما أحسست به خلال زبارتى للاتحاد 
السوفيتى » وهو : أن روسيا الآن تمر بمرحلة هامة فى تاريخها » 
وأن هذا التطور يتبلور فى المناقشا تالشاملة التى تدور بينجدران 
الحزب لتقرير الاتحاهات والخطط الجديدة فى كل ميدان ٠٠‏ وان 
أساس هذا التطور هو اقتناعهم بان المرحلة الماضنية من هدف 
الثورة الروسية قد نمت ورسخت قواعدها ..٠٠‏ 

فهل تنطوى هذه الخطوات الجديدة على معنى العدول عن . 
( النظرية ) التى تحكم روسيا 07.: 

كلا .٠‏ بل أنها تحمل معنى المضى بها خطوة أخرى ٠٠‏ 

وقد قال خروشتشوف لبعض الصحفيين : قولوا للذين 
توقعون منا أن نعدل عن النظرية الماركسنية ٠.٠‏ أنه خير لهمم 
أن ينتظروا ( وقوع شم النسيم فى يوم ثلاثاء ) !ا٠ء‏ وهو مشل ‏ 
رومى معئثاه : فى المشمش |أءء* ْ 
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اتخذت الحرية » على مر العصور » أشكالا كثيرة ٠.٠‏ 

وكان لكل نوع من الحرية منطقها الخاص بها ٠٠٠‏ 

وعندنا فى هذا العصر بالذات » اكثر من نوع من هذه الحريةء 

هناك مثلا الحرية الفردية التى نحدها فى بلد مثل فرنساء خافته 
هناك تستطيع ان تدعو الى آى مذهب تشاء ٠٠‏ تسنطيع ان تدعو 
الى الامل أو اليأس » بل وتستطيع ان تدعو حتى الى الانتحار ٠٠‏ 

أما فى الاتحاد السوفيتىفالحرية لها معنى آخر ٠‏ ان«الجماعة». ا 
هناك مقدمة على الفرد » فالكاتب الفرد ليس من حقه أن ينشر كل 
ما بهحجس فى عقله أو فى ضميره أيا كان هذا الهاجس ٠‏ انه عضو فى 
جمعية للكتاب » وهذه الجمعية تناقش الكتب التى تقدم اليها وهى. 
التى تقضى بنشرها أو بعدم نشرهاء طبقا لماتراه من موافقتها أوعدم 
. موافقتها للاتجاهات العامة التى تراها ٠٠٠‏ 

أترى يكون هذا الوضع موائيا لحرية الكاتب فى التعبيي *٠7‏ 
أترى هذه « الجمعية »6 تكون فى جانب الصواب على الدوام 4 
متجردة عن الهوى فى كل ما تصدر من أحكام *+* 
يل 


عند ما وصل البلاشفة الى الحكم فى روسيا ء اقاموا نظاما: 
جديدا للدولة والمجتمع » سموه بلا مواربة « دكتاتورية الطبقة 
العاملة »© ٠+٠ه‏ 

اذا فهى الطبقة العاملة التى قبضت على زمام الحكم » وقد 
-استهدقت الغاء 'الطبقات الاخرى الغاء » واستعملت فىذلك اسلويا 
ستند الى القوة ٠‏ أى اسلوبا دكتاتوريا ٠٠.ه‏ 

هم لا يتكرون اذا انهم بدأوا يحكمون حكما دكتاتوريا » 
بقصد الوصول الى «ديمقراطية» جديدة » لا طبقات فيها ٠٠٠‏ 

بدأوا يحكمون حكما دكتاتوريا » بمعنى ان الخطوات التى 
اتخذت لتغيير شكل المجتمع » لم تكن تطرح للمناقئسة » ثم 
قبرم أو تنقض بأغلبية الآراء ١٠‏ ائما كانت هذه الخطوات تملى 
املاء » بقصد السير فى الطريق الى خلق مجتمع شيوعى هوه 

وزعت الارض على الفلاحين فى أول الثورة بهذا الاسلوب ٠‏ 

ولما جاء ستالين » حول الارض الى نظام المزارع الحماعية 
بهذا الاسلوب أيضا ٠٠٠‏ 

. كذلك كان الامر بالنسبة للادب » أصبح مطلوبا منه ان يدعو 
الى المجتمع الاشتراكى ويعير عنه » وان بهدم كل المعتقدات التى , 
كانت تصاحب المجتمع الاقطاعى القديم ٠٠‏ 

ولم. يكن مسموحا لاحد بأن يكتب.ضد هذا الاتجاه ٠‏ 

كما ان الفلاح فى حقله » والعامل فى مصنعه » يعمل. من أجل 
ا مجتمع الاشتراكى » وضمن الخطة العامة الموضوعة له » كذلك 
الكاتب فى صحفه أو كتيه ومو لفاته ٠.٠٠‏ 
. كما ان الفلاح يزوع نوع المحصول الذى تتطلبه مصلحةالبلاد 
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العامة » فهو ليس حرا فى أن بزرع مارشاء ٠٠‏ كذلك الكاتب عليه 
ان مكتى ما تدعو اليه حاجة البلاد» طبقا للخطة التى تقررها الهبئة 
المسئولة التى تدر دقة البلاد ٠٠٠‏ 1 

هده الهيئة هى الحزب 5207 

ومن الجزب تخرج فروع تشرف على الصناعة والتحارة ٠‏ 
وعلى الفكر والادب ٠٠٠‏ 

الكاتب عامل فى المجتمع » ملك لهذا المجتمع » كالفلاح 
والصانم والمهندس والرسام ٠‏ 

لقد وصف ستالين الاديب بأنه «مهندس الروح الانسانية !». 

انه مهندس اذا كسائر مهندمى الزراعة والميانى ٠٠٠‏ 
ونكن ميدان نشاطه هو نفوس البشر وارواحهم وعقولهم ٠٠٠‏ 

وكما انه لا نتصور ان نرى مهتدسا للميانى يستعمل البناء 
لغير غرض الا لمحرد البناء » وكما انه لا نتصور ان نرى مهدسا 
زراعيا بشق الارض لمحرد شق الارض لا ليزرع نباتا يؤكل ٠.٠‏ 

كذلك فان المهندس الادبى لا يصحان يكتب ( فنا للفن ) فحسب»ه 
ان مهندس المانى نبئى العمارة ليسكتها الناس » ومهندس الزراعة 
يزرع الارض ليخرج طعاما للناس » كذلك فالفن يجب أن يكون 
له غابة وغرض فى حياة الناس + 

هذا هو منطق الحياة الادبية والفكربة فى الاتحاد الو عا 

وقد كتب الكاتب الانجليزى ج٠‏ ب٠‏ برستلى بعد ان لقى 
عددا من الكتاب الروس » يقول « ان الفرق الاسامى بين كتاب 
الغرب والكتاب الروس ان الكتاب الروس لا يؤمتون بالادب 
المحرد ٠‏ الكتاب الغريون يعتقدون أنه من الممكن اتتاج 


امل 


أدب رائع لا صلة بأى مجتمع أو سساسة أو اقتصاد » انما يهتم 
.بعالم الفرد الخاص من الحب والكره؛ والامل واليأسء أما الروس 
فانهم لا يوافقون » ..٠‏ 

ثم ول بريستلى انه يعتقفد ان هذا التزمت.من الكتاب 
..الروس تزمتوقنى» (فهم نؤمنون بأنهم ورثة ثورة ضخمة » وأنهم 
يحملون عبء رسالة خطيرة فى مرحلة حرجة لا تحتمل التساهل»») 
ثم يقول ان هذا طبيعى « فنحن الكتاب الغربيون » كنا فى أزمة 
الحرب العالمية سنة ٠4و٠١‏ مثلهم » لا نكتب الا ادبا للمجتميع 
والسياسة والاقتصاد » ووه 

وبختم بريستلى كلامه بحقيقة اوافق عليها : ريما فرض النظام 
الشيوعى نفسه على الكتابٍ فى أول الامر » ولكنهم الآن يتومنون 
نه م وندافمون عنه مقثتئعين ٠١...‏ 

وقد كنب الكاتب الروسى كونستاتنين سيمونوف ردا على 
كلام بريستلى . وهو رد هام يقدم لنا مزيدا من الضوء » ويشرح 
لنا معنى « حرية الادرب » فى روسيا السنوقشة ٠.٠.٠‏ 

قال سيمونوف : ان الكاةْالسوفيتى ليس فرديا ؛ اثما اشعره 
النظام بأنه جزء من المجموع ٠‏ وهو ليس مراقبا للاحداث ومعلقا 
عليها فقط » انه شارك فيها ويساه بأدبه فى البناء ٠‏ ثم قال : ان 
الادبالحر فى رأبه هو الادب المتحرر من سيطرة الاعتبارات المالية 
٠٠‏ فالاديب الذى يكتب مدقوعا بدافع الكسب » والادب الدذى 
يطالبه الناشر بأن ينتج شيئا معينا وباسلوب معين لكى يكون كتايا 
رائئجا ( #لامع #ممط كما يقولون فى امريكا ) والاديب الذى يعمل 
فى جريدة معينة فهو لا يكتب رأيه بقدر ما يكتب رأى صاحب 


لز 


الجريدة الذى يدفم له الاجر ٠‏ كل هتولاء الكتاب ليسوا أحرارة 
فى رأى سيمونوف ٠‏ لان التفكير فى ايراد الكتاب يعرقل عبلية 
التفرغ لتأليف الكتاب » والخضوع لصاحب الجريدة أو صاحب 
دار النشر يقيد حرية الكاتب فى التفكير ٠٠‏ أما عندهي» فى الاتحاد 
السوقيتى » فالكاتي لا تقيده الا السياسة العامة والاهداف العامة 
التى تراها ( جماعة الكتاب ) تمسها ٠.٠!‏ 

. ثم يستطرد سيمونوف الى الرد على ما يقال من ان توجيه 
الكتاب على هذا النحو معناه ان يتحول اتتاجهم كله الى أدب 
الدعاية +٠‏ فيقول : نعم » انه أدب دعاية ! وأنا مغرم كثيرا يكلمة 
« دعاية » هذه ٠‏ ان الدعاية هى الاستعمال الوحيد لاختراع 
جوتتبرج العظيم ٠‏ وبغير الدعاية يصبح رقم ١‏ هو أحسن. ‏ 
الارقام ٠‏ اذ تكفى حينئذ نسخة واحدة من كل كتاب فى درج 
المؤلف ! ان كل كاتب ايا كان ينفق عمره فى الدعابة لافكاره ! 6ه 

كيف تدور عجلة هذا النظام بالنسية للصحافة وللاتتاج الادبى . 
على السواء ٠.9‏ 

كيف يعمل الكتاب وينتجون فى ظل هذا النظام ٠0#‏ 

لقد زرت مقر جريدة ( برافدا ) » وزرت مقر الحريدة الادبية: 
« ليتراتورنيا جازيتا » ولقيت فى المآدب والحفلات التى أقيمت لنا 
عددا من الكتاب والادباء والصحفيين والشعراء ٠٠٠‏ وكنت فى. 
خلال الرحلة لا اكف عن فحص الصحف والمجلات الروسية » 
محاولا أن أستعين بالمترجمين للالمام بالموضوعات التى تعالجها ..٠‏ 

وأول ما دلفت النظر فى الصحف الروسية » أن عدد صفحاتها 
أقل بكثير مما نعهمهده فى المحف المصرية أو الاوروبية- 


ال 


أو الامردكية ٠٠٠‏ 

ان جريدة ( برافدا ) مثلاء وهى أكبر الصحف اليومية هناك م 
عبارة عن ورقتين » أى اربع صفحات فقط » فى حين ان معدل حجي 
الجريدة اليومية فى مصر يتراوح بين .+ صفحات و ١4‏ صفحة ». 
وف فرنسا بصل أحيانا الى عشرين صفحة ٠٠‏ 

وليس في الحريدة « الخدمة » الصحفية التى نعرفها ٠٠‏ ليس. 
فيها اعلانات ولا « مانشيتات » ولا ألوان » وليس فيها المادة. 
الاخبارية المصورة الضخمة التى تغطى شتى وجوه النشاط ٠.٠ه‏ 
من أخبار سياسية الى اجتماعية أو اخبار شخصية أو أخيار 
الحوادث والجراثم ووه 

فالاخبار الشخصية هنا لا مكان لها على الاطلاق ٠‏ والصحافة 
الروسية كلها لا تجد فيها «اسرار» ولا « حاول ان تفهم » ولا أى. 
ابواب من هذا القبيل ٠٠‏ 

والصور فى غير المجلات المصورة قليلة » أغلبها صور 
للرسميين أو لبعض مظاهر النشاط الاتتاجى والمشروعات الجديدة 

والجريمة تكاد لا تنشر أخبارها ٠‏ ْ 

وقد سألت بعض الصحفيين الروس ف ذلك فقالوا ان السيب. 
هو ندرة الجرائم 66 

وما أظن أن هذا التعليل صحيح ٠‏ لان ندرة الحادث قد 
تكون أدعى الى الاهتمام بنشره ٠‏ انما أرجح ان الدولة هناك 
لا تحبذ نشر أخبار الجريمة بوجه عام » يسيب ما قد يكون فذلك» 
من تأثير على عقول الناس و تفوسهم ٠‏ 

ونحن فى مصر نسمع من حين الى آخر دعوة تنادى بعدم نر 

/لا3 


"أخبار”الجريمة » ولسنت اوافق على هذا الرأى ٠‏ فهناك فرق بين' 
:فشر 'اخبار الجريمة وبين استغلالها لافتعال الاثارة والوقم 0 
التراب كما يصنع النعام أوساء اماه ال رسورة زاق سم 
الذى تعيشون قيةه .و٠ ١‏ 

والحقيقة التى تعيننا على فهم الصحف الروسية » هى أنها ‏ 
المنافسة الصحفية المعروقة » كالبحث عن المواد المثيرة » والسبق 
.بالانباء » والتفنن فى الاخراج 6 ولهذا السبب أيضا لا تجد هناك : 
الصحيفة أو المجلة «الجامعة» أى التى تضم أبواب السياسة والمن 
والادب والمرأة والحريية ٠‏ فالمجلة فى مصر مثلا تحاول ان تضم 
هذه الابواب كلها لكى تجمع حو لها اكبر عدد ممكن من القراء » 
دهن شنتى الممؤل والاتحاهات ٠‏ أما هناك فالصحف .متخصصة ٠١‏ 
جريدة للسياسة فقط » وجريدة للادب فقط » وجريدة للمرأة ) 
.وحرددة للعمال ؛ وهكذا ٠.٠‏ وان كان التوجيه السياسى موجودا 
وسائدا فى جميم هذه الصحف ٠‏ 

وجريدة ( برافدا ) هى الحرددة السياسية الاولى هناك » وهى 
.فق الوقت تفسه لسان حال الحزب الشيوعى ٠‏ 

ويرأس تحرير برافدا الآن الرفيق شبياوف لقف رأ تخسر 
.منذ بضعة شهور » والذى اقترن اسمه فى الصحف الغربية بعقد 
صفقة الاسلحة المصرية الشهيرة ٠‏ وهو ف الوقت نفسه بشضغل 
.مركز احد سكرتيرى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى » مما دعا 
بعض: الصحف الغر بية الى التني بأنه قد يكون وزير الخارجيةالذى 


1١ لجار‎ 


بخلف مولوتوقه .. : 

وجريدة برافدا ‏ ككل جريدة أخرى - لها مجلس ادارق 
يتكون من رؤساء الاقسام فى الحجريدة ؛ وهذا المجلس هو الذى.. 
برسم منياسة الجريدة ؛ فى الخطوط التى يضعها الحزب بالطبع ٠٠٠‏ 
والمكان الاول فى برافدا للتصريحات والاخبار الرسمية +٠‏ وقه. 
صدرها كثيرا ما تجد مقالا افتتاحيا يكتبه ( ج وكوف ) نائبرئيس. 
التحرير ٠.٠٠‏ 

:قلت للرفيق جوكوف ٠‏ وهو رجل بدين » يتكلم ببطء » وف 
عينيه خشو نة ودهاء : 0 

هل عندكم هنا شثىء اسمه السبق الصحفى ؟ هل يحدث. 
أحيانا ان تسيق احدى الصحف زميلاتها بخبر هام ٠.٠4‏ 

وكنا جالسين فى قاعة كبيرة بالمبنىالضخم الذى تشغلهالحريدة 
وعلى المائمدة اطباق محملة بالفاكهة وعلب سحاير مختلفة ومياه. 
معذثية ٠٠+‏ 

وسكت جوكوف طوبلا كأنه يفكر ‏ فهذه عادته ‏ ثم قال : 

هذا ممكن» ولكنه نادر جدا » وكل جريدةتحاسب مندوبها 
الذى. يقصر فى الحصول على خبر تنشره صحيفة أخرى ٠٠٠‏ 

ولكن هذا السبق لا يتطرق الى تخمينات مثلا عن السياسة. ' 
لعامة للدولة قبل أوانها + 

اله 

وهل تعلق الجريدة على الحوادث بمجرد وقوعها » أم تنتظر 
متى تتبين سياسة الحزب ورأيه فى هذه الحوادث *٠7‏ 

د ان الحزب برسم سياسة عامة » ومجلس ادارة الجريدة 


الم 


.سحث الآراء التى تنشرها الجريدة مسترشدا بهذم السياسة:.»: 

اننا نلاحظ احيانا » ونحن خارج الاتحاد المتوفيتى » ان 
. برافد! كثيرا ما تسكت عن التعليق على بعض الاحداث العالمية 
.يومين وثلاثة ادام قبل ان تشبير اليها برأى ٠٠٠‏ 

ولم يمكر طويلا هذه المرة » وقال : عندنا مثل يقول « النجار 
«الماهر قيس سبع مرات » ويقطع مرة واحدة ! 6 ٠.٠٠‏ 

إن يرافدا هى لسأن الحزب الشسيوعى » وازفستيا هى لسان 
. الحكومة » هل يحدث احيانا ان تثور بين الجريدتين مناقشات أو 
خلافات ما ٠٠2‏ 

وابتسم جوكوف كأنه ضبطتى وأنا احاول أن « أجر رجله » 
وقال : يحدث أحيانا ٠٠‏ دون أزيعنى هذا وجود خلاف بينالحزب 
موالستيينة انما 

والى أى جد بمكن ان تنتقد الصحف الحكومة ٠٠7‏ 

وجهت اليه هذا السؤال فى تردد » لانتى لاحظت ان الروس 
حا عاذ حاتي ع الدره يدام العروف ق الغري» 
وعدم وجودها لديهم 3-535 

ولكن جوكوف لع يغضب » انما قال فى هدوء من يريد ان 
.شيس كل كلمة : 

فى روسيا لا يوجد رأى مناهض للدولة السوفيتية ذاتها» 
ولكن الصحف قد تنتقد التقصير فى أى فرغ من فروع العمل ٠٠‏ 
ُكأن تهاجم وزارة. الفحم مثلا بسبب قلة الفحم فى الاسواق ٠٠٠‏ 

وقبل ذلك » كنت قد وجهت نفس السؤّال الى صحفى آخر 
كان يحجلس بجوارى. فى احد المآدب .. كنا تتحدث عن 
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وحلة بولجانين وخروشتشوف الىيوغوسلافيا وصلحهما مع نيتوه 
وقال لى الصحفى ق اثناء الكلام ان هذه كانت خطوة حكيمة بغير 
.شك » ولكن كثيرا من الروس كانوا غير موافقين عليها » ريما 
بدافع الكبرياء الوطنى فحسب ٠٠٠‏ 

واسرعت اسألمحدثى: وهل نشرت الضحفشيئا عن اعتراض 
حؤلاء الناس ؟ ‏ 

فقال لى : لا ٠.٠‏ 

وفهمت ان السياسة العليا » والسياسة الخارجية » لا تناقش من 
وجهات النظر المختلفه على صفحات الصحف ٠‏ انها تناقش داخل 
الخزب » وما ستقر عليه الرأىهناك تتيناه الصحف وتدافع عنه.ء 

وف اليوم التالى لزيارة ( برافدا ) زرت مقر ( ليتراتورنيا 
جازستا ) » أى الحريدة الادمة ٠٠٠‏ 

انها جريدة فى حجم برافدا وغيرها من الصحف اليومية ٠‏ 
تتصدر ثلاثة أيام ى الاسبوع » وتوزع 7٠٠‏ ألف نسخة ٠‏ 

وكان هناك عدد كبير من المسئولين عن الحريدة الادبية ٠.٠٠‏ 

كانهناك «كوسلانوف»نائ رئيس التحرير٠هو«أناستاسييف»‏ 
رئيس القسم الفنى » وسرجى لبوف رئيس قسم الاذب الاجنبى ؛ 
والكاتب المسرحى الكبير نيكولاى يبوج ودبين » والشساعر 
دولماتوفسكى » ثم بوريس ليو تنيف المسئول عن السياسةالخارجية 
فى الحريدة ٠٠٠‏ 

وقال «كوسلانوف» نائب رئيس التحرير : ان الجريدة تهتم 
اساسا بالادب ولكنها تعالج المسائل السياسية.والاجتماعية أبضا ٠‏ 
من رسالتها هى تأبيد كل عمل تقدمى فى البلاد » وربط الثقافة 
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| بنضال الشعوب ٠.‏ فان الكتاب السوفييت لا يقفون مكتوف. 
الاإيدى امام مثساكل الحياة فى بلادهم ؛ 6 انما يتدخلون ميها 
وساعدون الناس على حل مشاكلها » ؤسلاحهم فى ذلك كله هو 
الادب الواقعى ٠٠٠‏ 

وسآلته » ما هو مفهوم الادب الواقعى فى رأيه ٠٠‏ 

وهنا بدا على اكثر من واحد منهم أنه يريد ان يتكلم ٠٠‏ 

قال كوسلانوف : انه الادب الذى على صورة ملسحيحة 
للحياة » والذى يكون جديرا بمستقبل أفضل ٠٠‏ - 

وقال ا ا لي 0 الشبعر عدت 
بلهجة خطابية وعلى فمه ابتسامة : ان الواقعية فى الادب الروسى 
واقعية اشتراكية ٠٠‏ فهى تستوعي الواقعية الرومائتيكية عند 
هيحو » والواقعية الساذجة عند جوجول » كما أنها تضم فى ردائها 
تولستوى وبلزاك أيضا ٠٠‏ وهذه الاتحاهات 00 
عند الاديب الرومى المبدأ الاشتراكى الذى يدين به ٠٠‏ نحن من 
. انصار واقعية المضمون » وبالذات الواقعية التى تدعو الى مستقبل 
'أفضل » التى تروى المأساة وترسم لنا طريق الخروج منها ٠‏ 

وأراد الكاتب المسرحى نيكولاى بوجودبين ان يلقى ضوءا 
آخر على الواقعية الاشتراكية » فقال : نحن نكره الادب الذى 
ا ال السو تؤمن بأن الانسان 

هو القوة الرئيسية التى تغير العالم ٠٠‏ 

وعاد الشاعر دولا ا الواقعية الاشتراكية 
أيضا ترفض نصوير الحياة والانسان فى حالة جمودء اننا تومن بأن 
الانسان والحياة-فى حالة تطور ٠‏ والادب الواقعى لا بد ان يصور 


١1 


ذا التطورء هذا الصراع. المستغر بين القلديم والجديد .... 
وكان سؤؤالى الاخير : غل هذه الاسس محل اتفاق "ام بين 
الكتاب والادباء الروس ؟ الا يثور بينهم خلاف » أو نقاش © حول 
هذه المشائل ٠.7‏ 

. ومرة أخرى » الاحظ ان الروس كلهم حساسون اذا جاء ذكر 
حرية الجدل والاختلاف ٠‏ ققد وقف الشاعر دولى .وفسكى هذه 
المرة على قدميه » وقال فى لهجة تشبه العنف : ان هذه الممسائل 
وغيرها تثير جدلا عنيفا مستمرا بين الكتاب السوفيت ‏ ومناقشة 
النألة الوإحدة كثيرا ما تستغرق يومين وثلاثة أيام متوالية فا 
اجتماعات اتحاد الكثان السوفيت [.٠.ه‏ : ش 
ّْ ولكن + ء ما هى هذه المؤسسة» اتحاد الكتاب السوفيت1+ 
' إن اتحاد الكتاب السوفيت هيئة خطيرة وض خمة 55 فهى ‏ 
الهيئة المهيمنة على الاتتاج الادبى فى الاتحاد السوفيتى كله ..ه؛ 

كما أن كل فئة من العمال لهم تقابة » فان الكتاب الادباء ق 
الاتحاد السوفيتى يضمهم هذا الاتحاد ٠‏ فعدد الكتابٍ الاعضاء 
فيه يبلغ وم عضوا ووه 

| وشرظ العضوية الاولنعو ان يكونللمولف اتتاجبرى الاتحاد 
عله أنه ستحق القبول +٠٠‏ 

وقذ تأسس هذا الاتحاد لاول مرة سنة 1944 » وكان رئيسه 
مكسيم جوركى الذى ظل برأسه الى أن مات ٠٠٠‏ 
ْ واتخاد الكتاب. السوفيت فى مومئكو » وفروعه فى مختلف 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى » هو الذى يتولى طبع ونشر الكتب 
ريتولى تحصيل حقوق الآدباء غن الطبعات التى تظهر لو لماتهم » 

رول 


أو عن اخراحها ف الاذاعة أو على المسرح أو السنيئما ٠‏ 
وقد سألت الشاعر دولماتو فسكى ».هل لهذا الاتحاد اسيطرة 
على أرأى: الكاتب ٠0+‏ فقال لى باسلوي شاغرى : ان الاتحاد 
لا بفرض ارادته على الكاتب » فكل واحد يكتب كلمات قلبه ! ش 
ولكن ..٠‏ أ[ 
هنا أضا نجد أن الحربة الفردية بالمعنى السائد عنقا » 
0# 27 
فانه ليس من حق الكاتب ان يطيع أى كتابا بشاء ء انه لا 
يستطيع ان يطبعه وينشره على تفقته مثلا » لان دور النشر تابعة 
لاتحاد الكتاب السوفيت » انما عليه ان يقدم كتابه. مخطوطا الى 
هذه الهيئة » وف الهيئة لجان تناقش الكتاب المخطوط ثم توافق, 
على نشزه أو لا نوافق ٠٠٠‏ أى ان الكتاب لا بد ان يكون عتمشيا 
مع السياسة العامة التى يراها الاتحاد ٠٠٠‏ 
ما هو مدى استقلال هذا الاتحاد الحقيقى عن الحكومة » أو 
عن الحزب ٠٠#‏ 
وما هو نوع التيارات الادبية التى تتنضارب فيه ٠٠8‏ 
.وهل هذا الاتحاد يخنق الحرية » أم أنه ينظمها فحسب ٠٠7‏ 
“لا استطيع ان أقول اتنى وصلت فى هذه الزيارة الخاطفة الى 
اجابة حاسمة عن هذه المسائل .هه 
ولكننى استظعت ان اقرأ وثيقة أدبية هامة ٠٠+‏ 
لقِد عقد اتحاد الكتاب السوفيت آخر مؤْتمر عام له سئة 
»ء وكان هذا ثانى مؤتمر له » فهو لم ينعقد منذ سنة عو١‏ 
الا فى ستة ١464‏ » بعد موت ستالين وهى ظاهرة لها دلالتها ٠‏ 
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والو ثمقة نيقة الادسة الهامة هى محضر متاقشات هذا المّتمر ٠‏ 
وهى.ليست وثيقة سرية» انما هى منشورة فى المجلات الادبية ٠‏ 

لقد جضر المؤتمر 7٠‏ مندوبا يمثلون فروع الاتحاد فى جميع 
أنحاء 0 السوفيتى ٠.٠‏ 

اللاي ولخت جور ازا الذي التي اداع 
0 .بالجهد الذى سذله الادباء الروس فى الترجمة من حيث 
الكمية » ثم هاجم هذه الترجمة من ناحية الكيف » فقال ان اكثرها 
ترجمات حرفية لا تنقل الروح الفنية فى العمل الاصلى » ثم تحدث 
عن الاتناج الادبى فهاجم ايليا اهرنبورج٠٠‏ لانه فى رواءته الاخيرة 
«ذوبان الثلوج» نشر تجاريه الشخصية فحسب » وهاجم «سرجى 
توتارئنوف» لانه خلق ق: رواباته شخصية مثالية وستورناد» 3 
ليسث واقعية فى ثىء '..٠‏ 

5" لاحظ رئيس المؤتمر ان مستوى السسن بين اعضاء اتحاد 
الكتاب بزداد » ومعنى ذلك ان الادباء التسان له بحدون تشحيعا 
كافيا » وان الادباء الكبار فى الاتحاد لا بفتحون لمم الايواب 
كما نبجب ٠‏ 

وبعد ذلك احتدمت المناقشات ٠٠٠‏ 

هاجم « سيمونوف »6 - وشولون عنه.انه الادب الرسمى ق 
روسيا هاجم قلة قصص « الحب العظيم »6 فى الادب الروسى » 
وعدم توقر عنلصر الدراماأ فيه ٠٠+‏ 

وتحدث ف ٠أوفشسكين‏ عن الحياة الخاصة التى ه بحياها الكتاب» 
فقال ان الكاتف ف روسيا اذا نجح فسرعان ما بفر من الحياة فى 
الريف والمدن الصغيرة » ورشد وحاله الى موسكو » حيث يهتم 


1ع 


يترتيب حياته الشبخصية ٠‏ وق موسكو يعيش الكتاب فى :غؤلة 
قسبية عن الحياة التى تجيط بهم ٠.فهم‏ يسكنون فى عمارات'معيئة 
ف شارع « لافروشكين » » ويسهرون فى الاندية الخاصة بهع'» فلا 
بليث مستوى ادا ان بهبط لبعدهم عن مصادر ا 
الحقيقية ٠.٠٠‏ 
واستطرد 5 قائلا : ان الاتحاد لصتو ل 5 
عباقرة ف مستوى الادباء الروس القدامئ» مثل جو ركى و تشيكوف 
وتكلم ميخائيل شولوخوف ٠‏ وشولوخوف له هناك مركبز 
خاص ف الحياة الادبية » فهو مؤلف رواية ( الدون ن الهادىء ) التى 
تعد هناك اروع رواية اخرجها العصر السوفيتى » ويضسموتها فى 
مصاف الاعمالى إلادبية الاولى فى العالم ء 

وكانت الميحف الغربية قد رددت اشساعات كثيرة حول 
شولوخوف ؛ تتلخص ف انه قد اعتزل الكتابة طوال السنؤوات 
الاخيرة فى حكم سبتالين » لانه لم يكن راضيا عن الاسلوب الذى 
:نوجه به :الاتتاج الادبى هناك ٠.٠٠‏ 2 

وليس هناك ما يؤيد هده الاشاعات ٠‏ وشولوخوف علو أية 
حال قد اشترك فى هذا المؤتمر الاخير ٠‏ والقى فيه خطايا عنيفا 
عاج فيه وخوط منترى لكات وليل ات الرخيصة 
التى_تغمر .الكتا ب المجيدين » حتى ان البارزين منالكتاب أصبحو! 
يفضلون مرعة الانتاج وكثرته على الصنعة الدقيقة الحاذقة) '.' 

ثم هاجم شولوخوف المسئولين عن الحريدة الادبية ٠‏ وأعلن 
ا هناك 'مقالات :قفد رائعة ترفض الجريدة نشرها » وقال:أن 
الاشراف على مثل هذه الجريدة_يحتاج الى من يمتمون بالادب. 


ل 


لا بأشخاص الادياء » وقأل . : ان الكاتب اذا تحبر ولم عد قائدا) 
فانه يصبح كالصخرة ل ل ل 
الحجردان 66 

رتل عو لوط ف ان ون نيان شبوفة هري اكاك نا 

منح الجوائز ز الاددية بواسطة الدولة : فان وضع الاعمال الادبية 
50-5 اولى وثانية وثالثة امر خطير يجعل الاعمال الادبية كأى 
سلع تجاربة أخرى فى السوق ٠١‏ وان هناك مؤلفات كثيرة جيدة 
ليس لها من الجوائز نصيب » ولها من اقبال القارىء اكبر تصببء 
وختم شواوخوف كلمته بحملة عنيفة شنها على سيمونوف » 
فقال : ان ادب سيمونوف له ظاهر براق وليس له أئ قيمة فى واقم 
الامر ومع ذلك فهو ينال بمعدل ثلاث جوائز كل سنة اء٠‏ ثم قال: 
ان المنافقين من النقاد حول سيمو نوف كثيرون » ولكن سيأتى بوم 
يقول فيه صبى للملك : انه عار لا بلبس على جسده ثىء ٠٠٠‏ 

سير بذلك الى حكاية هانز اندرس ون المعروفة عن الملك 
وحاشيته من المنافقين ٠٠‏ 1 

وكانآخر من تعرض للحملات فىهذا المؤتمر ايليا اهر رنبورج»٠‏ 

ولهذه الحملة قصة ٠٠٠‏ 

فقد كتب اهرنبورج بعد وفاة ستالين زواية سماها ( ذوبان 
الثلوج ) +٠٠‏ وقد احدث ظهور هذه الرواية دونا هائلا فى الاتحاد 
السوفيتى » لانه أورد فيها حوادث و7 راء لم يكن من المألوف 
تقديبها فى الادب السوفيتى ٠.٠٠‏ 

: فبطلة القصة مثلا ب زوجة عضو فى الحزب الشسبوعى » 
وهى تتم فى حب رجل آخز ليس عضوااف الحزب ٠‏ ونهاية القبة. 


يذل 


تنجلى عن ان الرجل الثانى الذى ليس عضوا هو المؤاطن الصالع 
يكس الاول لءء 006 
ومن ابطال القصة فتائين ورسامين يهاجرون الى الريف هريا 
من ضيق الافق والتعسف الذى يسود الدوائر الادبية العاصمةء٠‏ 
والقصة تختم بدعوة الى ان ( يذوب الجليد ) » وهو تعبير 
معناه ان دذهب الثنتاء وأتى الربيع ا 
واعتبرت هذه القصة تلميحا الى كثير من الاحوال العامة ى 


رومسا ٠‏ 5 
واعترتها الدوائر الادسة الغر سة اشارة ال, التغير الذئى بدا 
واعمير وائر الأدبية العربية اشار ير الدى ١‏ 


ولكن اهرنيورج دافع عن قصته بحرارة وشن حملة ضخمة 
على النقاد الذين اتهموة بالانحراف وبالاساءة الى المواطن 
السوفيتى » فرد هجوم النقاد قائلا : « نحن متهمون فى الخارج 
بالتعصب »© وبا تعدام الغردية الخالقة » ان الاحكام التعسفضة ضارة 
بالادب وبالادباء الناشئين بوجه خاص © ٠.ء‏ 

| # 

واروعالفنون ازدهارا فى الاتحاد السوفيتى» هو قن الباليه.. 

لقد رأدت هناك المسرح والاويرا والرسم والنئحت ٠٠‏ وهى 
على درجاتٌ متفاوتة من الجودة ٠‏ ولكننى لن انسى أبدا الليالى 
التى رأيت فيها سندريللا ٠٠‏ وبحيرة البجع ٠٠‏ وأزميرالدا ٠٠٠‏ 

وازدهار الباليه هناك ليس شيئا غريبا » فهو فن تفوق فيه 
الروس منذ زمن قديم » وهو فن تبذل له الدولة عناية بالئة » 
رأنتها فى آلاف البنات الصغيرات » اللواتى يتعلمن الباليه وهنق 


١4 


الخامسة من العمر ٠٠‏ فلا بد أن تبزغ من هذه الآلاف راقصات" 
كاللواتى رأيتهن فى مسرح « بلشوى » ومسرح «ستانسلافسكى» 
برقصن رقصة الساعات فى « ستندريللا » والرقصة الرباعية على 
موسيقى تشايكوفسكى ف « بحيرة البجع » ٠‏ 

: عشرات من الراقصات فى ثيايهن البيضاء كالحوريات » يرقصن 
فى رقة كالوهم » والاخراج المعجز الذى يجعلك ترى كل ثىءعلى 
ل ا و ا ا 
بحيزة ساكنة يسبح فيها البجع » أو معركة حربية 5ه تشب فيها النار 
وتتهاوى الحدران ٠.٠‏ 

ولكنه » فى هذا الجو الحالم » يتدخل «الرأى» و «التوجيه»ء 
فالنهاية التقليدية ل « بحيرة البجع » نهاية حزينة » يختطف فيها 
الثثر حبيبة البطل ٠٠٠‏ هكذا تقدمها كل فرق الياليه فى العالم » 
وعكذا قما اعلقد وقنيها تعامكر دك مسقا دغ آنا نالك 
فانهم يغيرون النتيجة » لان كل عمل فنى يحب أن يبشر بالامل ولا 

بتتهى الى الحزن ٠٠‏ فهم يديرون معركة تنتهى باقتصار الخير » 
وبقتل « الشر » وعودة الفتاة الى حمسيها 

هل هذا التصرف جائر 69. ٠‏ 

لا أظن ذلك ٠.٠.٠‏ ش 

١‏ ادها اللي ىول يغزةا انكر اانطاءاا مكنال 
مثلا نهايات روانات شكسبير ٠‏ فلا نجعل « ياجو »6 مثلا وهو رمز ' 
الشر فى مسرحية « عطيل »6 يفلث من العقاب ٠.ه‏ 

ثم إن هذا الفهم للتفاؤل ب ب فيما اعتقد ‏ فهم ساذج ٠‏ 
ان التفاؤل ليس وهنا بالنهاية السعيدة أو الحزينة.» انما هو 
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ارعن بالموجة العامة التى تندفم وتنتشر فى النفس بعد قراءة القصة 
آو يشاهدة الببريعية » وغل هى مرج نر بالائل أو تناقخ اليد 
اليأس .*٠٠‏ 0 

قد 'تتهى قصة ما بمصرع اتوي ابر ع 
ف كرد مدع للنشن أن هادا الا شيب ثقة جديدة ى 
ساله الانسان وقدرته » وشعرنا بأن ثمة فى الحماة اشياء جميلة 
مبشرة تستحق ان نخضصحى. من أجلها حتى بالحياة ؛ فهى نهاية. 

متفائلة رغم أن البطل قد مات ة فيها ٠‏ وقد تنتهى قصة أخرى يبنجا 
البطل أو 'بزؤاجه من البطلة » كما يحدث فى كثير من الروايات هأ 
ولكنها نجاة تحمل معانى الانسحاب والاثكسار والعدول عن" 
الغرض » أو زواج يحمل معنى تغطية العار والفرار من الحياة . 
الواسعة وطى المثسكلة بين جدران بيت مغمور ٠‏ فهى نهماية 
« سعيدة » بالمعنى الساذج »ء ولكنها لا تدعو الى التفاوّل » 
لآن الطل الذى تجا عد توفت من ضع الاريع 6 كد نونف عن 
المشاركة فى .دفم الحياة الى الامام +٠٠‏ 

العبرة اذا ليست نهاية سعيدة ساذجة » ائما العبرة ضوع 
الااحساس العام الذى ببثه العمل المنى فى القارىء أو المشاهد ٠‏ 
فحتى لو كان جائزا أن تتغير « بحيرة اليجع » لما وجب ان يكون 
هذا التغيير مجرد تغبير فى النهاية » يجمل ختامها فى فجاة البطلة 
وقوز البطل بها ٠٠‏ 1 

ولكن الاخراج فى الباليه وق الاوبرا وى روايات المسرح على . 
السواء بلغ أقصى حدوذ الروعة ٠٠٠‏ ْ 

والمسرح هناك كالخبز» تجده فى كل مكان» ففى الجامعة مثلاه 


لاا 


وق اندية العمل » وف كل مكان تجد مسريحا ضخما مستعدا 
بأحدث معدات الاخراج المسرحئ ٠٠٠‏ 
وقد رأدت « هاملت »6 7 تقدمها فرقة موس كو »ع » قلم يجعلنى 
الاخراج البديع أشعر بأنتى اراها باللفة الروسية التى لا أفهمها » 
بل لكآنتى آراها فى لغتها الاصلية » وأفهم كل كلمة تقال فيها ٠٠‏ 
والمسارح على الدوام مكتظة ٠‏ وفى كل مرة كنا نذهب الى 
مسرح كنا نجد جماهير كثيرة تقف منتظرة ان يتخلف أحد الذين 
حجزوا تذكرة فيضطر الى عرض تذكرته للبيع ٠‏ 
ْ وعندما:زرنا مدينة « فولجاسكايا » الجديدة التى ييئونها على 
كنات التررى ا وعد إزارله وار لالت الجيات اكول 
المساكن : مسرح كبير ! 


الى طشقند ٠‏ 


افونت ورك «الطائر عر تسيرنا ده 

. وعندما عبرت الطائرة منطقة الاورال » اصيحنا فى آ سيا » 
وانسطت تحتنا الارض » فلا جبال ولا وهاد ! وظلت الارض 
ل نا 
قبل ان نهبط فى طشقنك ٠٠ه‏ 

اننى لم أشعر بطول المسافة وتشابه الساعات كما شعرت وآنا 
أطير عبر سيييريا "٠٠‏ ل 

كنت ف الطائرة المسرعة أشعر شعور البدو الذين يقطعون 
.الصحراء فى قافلة من الابل ٠٠‏ المسافة التى لا تنتهى والصورة 
التى لا تنيدل ٠‏ حتى الجو نفسه قد خلا تماما من عنصر التغيير أو 
الاثارة ٠٠‏ فلا سحب ولا عواصف ولا مطبات » انه ىق شهر 
سبتمبر صحو متصل » ونسيم آسن » وسكون لا يعكره سوى 
ازيز المحركات ٠٠٠‏ 

وعندما كانت الطائرة تهبط نا فى مطار منعزل ف الطريق » 
لا بعدو محرد بضعة اكشاك وقطعة أرض ممهدة ٠٠‏ كنت اقف على 
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الارض وآتلفت فى الفضاء الهائل جولى #اواختع كانتي بعر جد 
.عن الدنيا + 

وكان قد انضم الينا فى موسكو مراقق الغو » هى الرفيق عيد 
الرحمن شلطانوف » لم لبت ان أصبح محور النشساط والمرح 
والمناقشة بقية الرحلة » خصوصا خلال مسافات السفر الطويلةء ٠٠‏ 

وعبد الرحمن سلطانوف اسم معروفق مصر والششرقالعربى» . 
هو الذى جاء الى مصر كأول ممثل دبلوماسى للاتحاد السوفيتى 
خلال الحرب العالمية الاخيرة ٠‏ وظل قائما بأعمال المفوضيةالروسية 
فى مصر سبع سئوات متوالية ٠‏ 

ولم يزر سلطانوف مصر فقط » انما زار أغلب البلاد العربية 
وعرفها جيدا » فبعد أن درس اللغة العربية دراسة واسعة متقنة » 
ذهب فى شبابه كمبعوث سيامى الى اليمن » وقضى ستة شهور فى 
جدة ليحبد الكلام باللغة العربية ٠٠‏ أما الآن فهو استاذ فى معهد 
اللغات الشرقية فى موسكوء يدرس للشسبان والشابات اللغة العربية 
واللهجة المصرية العامية بالذات » ويقوم بدراسات وترجمات هامة 
فى- هذا الباب ٠٠‏ وهو مطلع على أغلب الاتتاج الادبى المصرى » 
للشيوخ والشسباب على السواء ٠٠.ه‏ : 

والسنوات السبع التى قضاها سلطانوف فق مضر جعلته يكون 
فكرة دقيقة عن المجتمع المصرى » ويتعرف الى كثير من الساسة 
البارزين“ق ذلك العصر » آما ابنه الشاب » فقد نشأ وترعرع فى 
ل ل ل ا 
العريية فى موسكو ... 

٠‏ وسسيطلطانوف. انسآن مثقف. » من اللسوع للذى دولك 


رخذ " 


طيبا بسيطا لا.هم له الإ المرح والدعاية وإطلاق التكجة ».ولكتاتة 
لا تلبث ان تكتشف انه يخفى وراء هذا المظهر البسيط ذكاء ودهال. 
تادرين ٠‏ فكلامه الساخر له دائما معنى ٠‏ وعيناه الضاحكتان : 
تلمحان كل ثىء سرعة ٠‏ على أن اكبر موهبة فيه هى الالفة التى 
تشعر بها نحوه بسرعة ٠‏ حتى لكأنك صديق له » تعرفه وتحبه. 
من زمن بعيك ٠٠٠‏ ش ش 
٠‏ كان لا يمر يوم الا وله تكتة يطلقها فتعيش بيننا ببقية اليوم * 
وكانت مناقشاتى معه من افيد وامتم المناقشات التى.شاركت فيها 
خلال الرحلة كلها ٠+‏ وكانت مناقشاته بالذات رحبة الافق) عمادها 
الذكاء لا التعصب ٠٠‏ 

ره عن ف مان ته وبع لا از 
ارهاق +٠‏ كان هناك رجال كثيرون يصافحوننا فى ود وحرارة » 
وكانت هناك فتيات بحملن باقات الزهور » وقد ارتدين الملاس 
الوطنية الجميلة : الطاقية المزركشة والثياب الزاهية المطبوعة 
باللونين الاحمر والاصفر فى تفوش شرقية صميمة» والشعر المرسل 
فى ضغيرتين طويلنين تصلان الى ما بين الصدر والخصر »٠‏ 
والاتسامات الواسعة التى تكثسف عن أسنان أغليها مغطى 
بالذهب ٠٠1!‏ ش 

وكانت الفتاة التى قدمت لى باقتىمن الزهر صورة من الجمال'. 
الازيكى : القد الصغير » والوجه المستدير والعيون الوادعة ٠م‏ 
وغمازتان تضيئان فى خديها ل يقة فرق 

سسنة واحدة من الذهب إء* . 


ان أسمها 2 نؤراية اسماعيلوفتا ىف ٠.‏ وقد كنت أحسيها أول 
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الام تلميفة فى التونة تخ سنها "لم عرفت بعاد ذلك ان 
اتخده صنق الحدي ارت لتقي طشقندك وهه 20 

ولميكن الفتدق الذى - زلنا فيها فطسقتدفندقا بمعنئ الكلمة. 
اله فيلا ويفية نضواحى المدينة ؛ ترقد .فى قلب حديقة ولسعة » ولم 
مكن ينزل بها سؤى اعضاء الوفد الصحفى المضرى والمرافقينله٠ء‏ 
اطتبقة ع ياي عرو ١‏ كدان ب اليلق 
الجمهؤرنات الستة عشر التى يتكؤن منها الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ونحن الآن' فى آسيا ٠٠‏ فالؤجوه كلها 7سشسيوية ٠١‏ البشرة 
حيمراء:والغيون ضيقة كعيون الصينيين » والنشاء فى الريفيرسمن ‏ 
خطا نصل بين الحاجنين قبحملهما خاجبا واحدام والشبعر ذاعم مرسل 
لختفرونة أحيانا فى عدد كبير من الضفائر » الامر الذى جعل شغزنا 
الجعد نحن المصربين دبدو فى عيونهم آية ق الجمال إلمه ا 
د +والنامي: هنا هم سلالة التثر » الذين نشرؤل الرعب ف العالم 
كله ذات يو وفؤق أرضهم مرت جيوش أعتى الغزاة فى الزمان 
القديم كالاسكئدر الاكبر » وجنكيز خان » ومن بلادهم خرج 
ينور لتك كالغاضفة ليمحو المدنُ والاقطار » م ثم ليعؤذ بعد أن 
تبذد العاصفة ويدفن فى قبره الذى ما زال 0 الى الآن. ٠‏ 

ومع ذلك نه قاتنا لم تشنعر بالود والالفة كما شعرنا و نحن بين 
هؤلاء التتن 1اء 
'- ولقد كان فى: بلادهم الكثيز مما ذكرنا ببلادنا >٠٠‏ . 

كانت هناك الاحياء التى تذكرنا بعواصم الاقاليم ف مُصر ٠+‏ 
يبوت 'الطين » والدكاكين الصفيرة 2 والاطفال الذين كرد ف 
التراب »4+ ْ ْ 


فلك 


0 وكانت هناك اسياء أحيد ومحيد ونور. الدين. وغبزهة مى 
الأاسماء العربية تردد دكثرة 203 فهذه البلاد كما عرفت 
الاسكندر الاكبر وجتكيز خان » فقد عرفت الفتتح الاسلامى » وما 
تزال فيها مدن كانت عواصم الحضارة الاسلامية ذات يوم ٠٠‏ مثل 
سمرقند » وبخارى وخوارزم » ومن مدنها هذه خرج فلاسفة 
وعلماءء ٠ما‏ زالوا لمعون بين أذكى ما أخرج تالحضارة الاسلامية 
من عقول ٠٠‏ قمن بخارى خرج أبن فننا سينا ٠٠‏ الفيلسوف الذى 
احتفل العالم كله بمرور الف عام على مولده منذ سئة .٠‏ 

ومن خوارزم خرج « البيرونى » صاحب الرحلات التى وضع 
مؤلفات كبيرة عنها » وخرج « محمد بن موسى الخوارزمى »© آول 
من وضع المعادلات الجبرية فى العالم ؛ وقد وضعها باللغة العربية » 
ومن بخارى خرج « أدموغ بك » حفيد تيمور نك ؛ الذى كان 
أول من وضم حسابا للنجوم وحدد أماكنها بدقة » والذى ما زال 
لاا وار الي الرو اواك جل علو ال 
عريى المولد ٠٠.٠‏ 

ومن أجل ذلك ٠.٠‏ فان اللغة الازيكستانية تمسها ما زالت 
تحمل الكثير جدا من الكلمات العربية ٠٠‏ فأنت تسمع ف كلامهم 
وو و ولا > ود لو 6 رد ريك 

ففى طشقند مثلا معهد كبير للدراسات الشرقية » ومديرة هذا 
المعهد امرآة اسمها ه صباحه » » وهو يهتم بالدراسات الشرقة 
'ويحتوى على أكثر من ١١‏ الف مجلد » وفيه المترج مون الذين 
بترجمون الآثار العربية الحديثة ٠٠٠‏ 


فق 


وق سمرقند وبخارى وخترجنها بجرى العيل بهسبة ف رمي 
المساجد الاثرية الحميلة ٠٠‏ 

وليس معنى هذا ان ا ا !ا 
فالواقم انهم مسلمون بالاصل فحسب » ولكنهم أو اغلبيتهم 
الساحقة على الاقل غير مؤمنين ٠٠‏ 

وهذا وضع سائد فى الاتحاد السوفيتى كله ..٠‏ 

خفى روسيا كل شىء تابع للدولة ما عدا الدين !! 

المرآة التى تدفع عرية اليد فى الطريق وتبيع المثلجات للمارة » 
تابعة فى عملها هذا للدولة ٠.‏ أما الدين فانه غير تابع للدولة ٠٠م‏ 

« الدولة » فى الاتحاد السوفيتى لا تمن ن بالدين » ولكنها له 
تحار به ٠٠‏ فهى تتركه لنفسهة ء بذيل أو يزدهر ٠‏ 

هى لا تؤمن بالدين » فهى لا تعطى تعليما دينيا فى المدارس ع 
وهى لا تنفق على بناء المساجد والكنائس أو ترميمها » ولا تدفم 
مرتبات لاثمتها ومؤذئيها وقساوستها ٠٠‏ واذا رممت مسجدا أو 
كنيسة فانما ترممه كأثر تاريخى » كما نرمع نحن معبدا فرعونيا 
مثلا » فلا دحمل ترميمة أى معنئى دينى ٠٠‏ 

وهذا الوه ضع يشمل جميع الاديان ٠‏ 

آما للسلمون فان المؤمنين منهع قد كونوا هيثة تسمى الادارة 
الدينية » يبلغ ايرادها حوالى مليون روبل كل سنة » وتتولى 
الانفاق على مسجد فى موسكو وآخر فى طش قند قمنا يزيارتهما 
وعلى غيرهما من المساجد ومع ذلك فقد كان المسجد الذى زرناه 
فى طشقند بالغ :القذارة » خصوضا دورة المياه الملحقة به » وكان 
كل «المشايخ» الذينق رأنناهم هناك يحملون طابع التآخر والتخلف. 


10 


ؤتث وى الهيئة الاتفاقعلى مدرسةستعليم الدينئق بخارى #وسوف 
ترسل هذه الهيئة ثلائة من خربجى مدرسة بخازى فى العام القادم 
اموا فراساتهم الدرنية فق الأزهر 66 
5 وهم حون ال را ثالقديم أيضاء وينمون شخصيتهم التأزيخية 
بترجمة الكتب القديمة كألف لثلة وليلة » وباتتسسك بالطراز 
الشرقى - الارايسك ب ب فى البناء ٠٠‏ يطورونه ويخددون فيه مم 
الاحتفاظ يكل ملامحه الاساسية القذدمة ٠٠٠‏ 

وأزيكستان كلها : تعش فى ذكرى شاعر كبير مات منذ مئات 
البسنين .٠‏ هو « على شيرنواى » يطلقون اسمه على الشسوارع 
والميادين والمسارح » وغلى المكتبة. الكبرى و المدنة » وقمون 
له التماثيل ويوليون.عنه المسرخيات هه والسيب ان « على 
شيرئوأى » كان أول من استعمل اللغة الازيكستانية فى الكتابة 
الادبية » بعد أن كانت تعد لغة عامية فحسب وبها كتب مسرحيات. 
مثّل « مجنون ليلى » و « فرحات وشيرين © ٠.٠‏ 

ورف ار زنكستان تملؤه المزارع الجماعية التى :: تتتج القطسن 
الملون » ومدنها تدوى فيها المضانم لتى تصنع هذا القطن » 
وعواصمها تضم الآن ثلاث جامعات حديثة » وعشرات من المعاهد 
العلمية ه ونساوّها اللواتى يلبسن الملابس الوطنية الزاهية » 
فإوة ان امار تال المخورر. قد تحزن حتى أصبيع 16 ده 
اطباء الجمهورية من النساء » ولملها أذتكون أعلى. فسبة للنساء فق 
المالم » وأصبح 4./: واصبحت نائبة زئيس الوزراء امرأة !هه : 

وقد قضينا يوما كاملا فى مزرعة « كاجاتوفتش » الجماعية 
القريبة من طشقند »“تصورنا خلاله اتنا فى الريف المصرئ م 
17 


فالنناء يستقبان الضيوف من النساء بالاحضان والقبلات على 
الخدود » والبيت الريفى ف فنانه « الكانون © وق احدى حخراته 
صندوق اشاب المزر دش » ومائدة الطعام عليها البيض والدجاج 
والفطير المشلتت وعسل التنحل ٠٠‏ فلا تزيد عن المائدة « الفلاحى »© 
ف مصر الا يزحاجات الفودكا والنبيد والانخاب التى لا تحمى 1 

وقد تناوانا الغداء على ماندة رئيس المزرعة » وامسمه 
« حمراقول 6 ٠٠ء‏ 
وحمراقول هذا انسان طريف حقا ٠‏ ضخم الجثة » حليق 
الرأس منفوش الشوارب » يلبس بذلة من الكنان تثسيه ثياب 
الجنرالات العسكريين » ويضع على صدره مجموعة من الاوسمة 
واشاشين ء نالها بسبب تفوقه فى العمل والاتتاج ٠٠‏ 

وعلى مائدة الطعام كان يلح علينا ى الادل حتى نهضنا عن 
المائدة ونحن لا تكاد نتقوى على الوقوف ٠‏ وبعد أن استرحناساعة 
واحدة فوجئنا بأن الماندة قد نصبت مرة أخرى فى الشرفة الجميلة 
بين الحقول » وبأننا لا بد أن نأكل مرة أخرى من الاصناف التي 
لم تقدم لنا بعد ٠ء‏ وفى مقدمتها أرز بخارى الدسم اللذيذ *٠!!‏ 

وكان رفض الطعام معتاه اهانة حمراقول !] 

وعدنا الى المائدة متثاقلين ! 

ولم يكتف حمراقول بهذا » بل أصر على أن يهدينا. مجموعة 
م مْن الطواقى الوطنية المزركشسة » أخذ يضعها على رؤوسنا واحدا 
ونحدا » كاننا فى حفلة تتويج » بين تصفيق الحاضرين .٠11‏ 
' والريف فى ازبكستان أقل فى مستؤى معيشسته من ريه 
اوقرانيا » ولكنه اكثر طرافة ومرحا ! 


امه 


فالفلاحة ترتدى سروالا واسعا طويلا » ويغلق على الساقعند 
القدم؛ وفوقهفستان الى الركبتين فقط» وفوق الفَستان لاصديرى» 
راهن اللون » وعلى الرأس طاقية صغيرة منقوشة بالخرز الملون ٠‏ 
*- وق مزرعة كاجانوفتش محطة اذاعة صغيرة تذيغ الاسطوانات 
عل بيوت الفلاحين » وفيها مسرحخ صغير » ومن بين الفلاحين 
والقلاحات مؤجد فرق موسيقية وغنائية ٠‏ وللفلاخين والفلاحات 
رقعنات خناطة كنسية خيلة 1غ 

ومضت ابامنا الاربعة فى طشقند ٠٠‏ وعندما سافرنا تركنا فيها 
غدددا من الاضدقاء لم تتركه فى أى مدينة أخرى ٠‏ 
«تركنا « رخصة الله شاه » المهذب الخجول الذى كان بين 
المستقبلين:والذى قضينا اليوم الاول تسأل عن حقائينا فيحملهها 
معنا » ونطلب منه ماء باردا فيحضره لثا + كاي اجر 
الليل أنه تانب وزء ر الخارجية ٠٠٠‏ 

وتركنا «مدحت بولاطوف» مهندس المدينة القصير المتحمس» 
ألذى كان شرح لنا الفن الازبكى والطابع الازيكى فى أسلوب 
غال من السياسة والاذب والفلسفة » والذى كان يناقش المدارس 
الفننة فى 'العمارة والبناء وكأن هذه المدارس الفنية كائنات ت حيئة 
كتبارز فى معركة باسلة ”.٠‏ ش 

وتركنا ه زياد ايسنبايف » مدير وكالة أنناء أزبكستان » 
القصيز البْدِين ؛ الذى كان محور المرح فى الزيارة كلها والذى 
ُوثفت بينى وببنه الصداقة » رغم أن كلا منا لا يتكلم لغة الآخره 
حتى عرض غلى أن ابقى فى أزيكستان ٠٠‏ أعمل فى وكالة الانياه 
الى يديرها » وأنروج فتاة من التتر ! 


يفن 


مصيف ستالين 


ماما أربعة غشر ساعة أخرى من الطيرانفى اليل هذه المرقه 
|فالطائرة التى ركبناها من طشسقند فى الساعة الثانية عشيرة ليلا» 
حرف انا رركي 3 الوم تاليوك الحاءه اناج عي 
هل .ننام فى الطائرة » حتى يطل الضبح 8 
كلا ٠‏ فى كل ساعتين أو ثلاثتهبط الطائرة فى مطار» وى كل 
اذه وفد من الصحفيينالمحليين ستقيلناء ومالأدةمئصوية) وانخان 
,واضبطردت الرحلة على هذا التحو : اغفاءة قصيرة لمدة مساعة 
أو تزيد » ثم مطار نمبط فيه » ومائدة نجلس اليها » وانشابٌ 
شربها » ثم اغفاءة قصيزة لمدة ساعة أو تزند ٠٠٠‏ 
حدث .هذا فى الساعة الثالثة ليلاء والساغة الخامسة عندالفجرة 
والّساعة الثامنة » وهكذا حتى وصلنا الى سوتثى ٠٠+‏ ّْ 
5 وكان المطار زْ الذي تناولنا فيه طعام الافطار هو مطار تبليسى + ْ 
يعاصية جورجيا 3-35 
1 'جورجيا موطن ستالين » وموطن البترول أيضا ٠‏ 


إخذذة 


وعندما نظرت من نافذة الطائرة وهى تهبط فىهذا المطارء رأمته 
فى جانب غابة هائلة من هياكل الصلبالتى تقام فوق آبار البتروله 
وفى جاب آخر مساحة هائلة تغطيها الطائرات الحربية للحراسة ٠٠‏ 
طائرات لا آخر لهاء كأنها جراد جاثمعلى الارضء أو كأن الصحراء 
هنا مفروشة مساط من النقش الرقيق ٠٠!‏ 

وكنا قد سمعنا خلال الرحلة ان جورجيا هى موطن الجمال ف 
الاتحاد السوفيتى » وكان الدليل ينتظرنا فى المطار » ومجلس معت 
الى مائدة الافطار ٠٠‏ فتيات من معهد الصحاقة بجامعة جو رحياهه 
فيهن مزيج باهر من الجمال الشركى والتركى ٠.‏ 
ش وعدم ئذة الافطار » عدنا الى الطائرة لتذهب بنا الىسوتثى 

إن سوتثى هى مصيف ستالين ٠٠!‏ ولعلها ان تكون أجمل 
شعة فى الاتحاد السوفيتى كله وو 
7 بلدة صغيرة للراحة والنزهة والاستشفاء » كلها جبال ووهاده 
تكسوها الخضرة » وتنتثر دينها يوت صغيرة بيضاء » تتدرج على, 
السفح الذى ينتهى الى مياه البحر الاسود الهادئة .. فاذا نظرث 9 
الى البلدة من البسر بدت كانها شبرة هائلة قدعدتستعليها طبور 
اجات يواد اه الليل » وانيعثت ت الانوار من البيوت الصغيزة 
بدت عبد المبلاد المثقلة بالانوار إءه : 
ف 0 عماد سوتثى البيوت الصغيرة التى يملكها الافراد 
اقادوون افحنسن * انبا ع نحتوىعلى عدد ضخم من (المصحانت) 
الشآخرة ٠.٠‏ كل نقابة عمال كبيرة أو كل وزارة لها مصحة خاصة 
عا يسيف ها عبالها وموطشوهاء على تقتهم تهم» وعلى ثنثة"الدولة 
للستغوقين فى الاتتاج منهم ٠٠٠‏ 
1 


1 والى جانب هذه المصحات الفاخرة توجد مراكز علاج ضخمة 
تعالج من كل الامراض الممكن تصورها ٠.هه‏ 20 
والثىء الذى يلفت النظر فى هذم « المصحات 6 وقد نزلنا 
ى احداها # هو فخامتها اليالفة ٠‏ والاسراف الغريب الذى 
بنيت بها انها لم تبن على الطراز الانيق البسيط الذى تجده فى 
مستوكهلم مثلا » ولكنها بنيت ببذخ القصور التازيخية العريقة ٠٠‏ 
الاعمدة الضخمة المتوالية » والسلالم الفسبيحة » والنافورات ٠٠ه‏ 
وكنت أقول لتمرافقين ان تكاليف بناء مصحة واجدة يكفى 
لبناء مصحتين على الاقل ٠٠٠‏ ا 
اما الشاطىء نفسه ‏ أو اليلاج ب فمهمل تقريبا ٠‏ الشاطء 
تمسهليس رمليا كشو اطىءمصر» انما من «الزلط»الناعم المستديره 
و « البلاج » ليس فيه كبائن للافراد أو للناس جميعا » 
يستطيعون ان يغيروا فيها ثيابهم !*٠‏ بل ان كل بلاج منقسبع الى 
«قسمين : قسم للرجال وقسم للنساء » وفى كل قسم » يخلم الرجال 
أو النساء جميعا ثيابهم فى العراء أمام الثاطىء » ويليبسوق ' 
.. المايوهات ١ ٠٠٠‏ ' 9 
وأغلب البارزينمن كبار رجال الدولةوكيار الموظفين والفنانين 
. بملكون « داتشات » أى « فيلات » فى سوتثى » أو فى غيرها من 
للصايف » أما مصيف ستالين فليس فى البلدة تفسها ٠٠‏ انما هو 
على بعد ١١١‏ كيلو مترا » وعلى ارتفاع اكثر من الف قدم فؤق 
اخبطح البحر ٠٠٠‏ 4 ش 
5" كان اليومان اللذين قضيناهما ى سوتثى كالحلم » كانا راحة 
واستجماما من الرحلة الطويلة الحافلة ٠٠‏ 
ينذا 


ستاليتحراد 


لم أنس » ولا أظن آحدا قد نسى » تلك الايام ٠.٠‏ 

عندما كانت الحرت العالمية الاخيرة فى ذروتها » والنصر 
والهزيمة معلقان بخيط رفيع » وقوات النازى كأنها القدر توه 
فى الشرق والغرب ضربات قاضمة » ولا ثىء بردها على الاطلاق٠ه‏ 
. ووصل المد الى ستاليتحراد ٠٠‏ 

وتعلقت أقفاس العالم كله يهذه المدئة ٠.٠‏ 

. ومضت الايام » والشهور » ومضت سنة كاملة ٠٠‏ والناس 
يهبون:من نومهم فى الصنباح الباكر ليقرأوا فى الصحف اخبأر 
' صتتالينحراد :هه لقد سقط بيت » احتل الالمان ححرة » اسعزد 
الروس شارعا ٠٠٠‏ كان واضحا ان مصير الحرب كلها » ومصمنهر 
العالع لسنوات طويلة مقيلة » سوف تقرر فى هذه المدنة.., 
م واقتربت ارهب معركة عرفتها هذه الحرب من نهانتهاء٠‏ وني 
٠ق‏ المدينة كلها ديت واحد تقرسا ؛ كان تحته مخبأ أرضى يتخللم 
«القاعيد الالمائر ى قون .أولوس مقرا .لقادته ٠٠٠‏ 
: وانطبقت الكماشة الهائلة على فون باو لوس)» فخرج مسبتسلما 
ألسّكة من الجنود » مازالت صورتهم معلقة فى متاحف ستالينجراد 
الى الآن ٠٠٠‏ 


ل 


ا ودرجت بنا الطائرة على أرض الاسطورة 6060 
ان المدينة مازالت تلع قجراحها ٠٠‏ لقد تهاقامة المبانى الرئيسية 
فى قلب المدينة » ولكنها ميان روعى فى اقامتها التقشف » فالفندق 
الرئيسى مثلا بسيط مرتجل ليس فى مستوى سائر الفنادق التى 
د الي و 0 
الى بيوتهن » والبيوت نفسها ملفقة من الخشب والصفيح ٠.٠‏ 
ولكن المسرح الكبير قد تم يناؤه ! 
ا وفوق نهر الفولجا ء قرب المديئة » تقام محطة جديدة هائلة 
" اكولف اكير امه 
و« حدائق الكومسومول » التى يجلس فى ظلالها العشاق 
تطوع التلاميذ بالممل فى غرسها وبناءها » وكل شجرة تحمل اسم 
من قام بعرسها ه»» < 
0 ومصنمع الحرا رات الشخم قد تق اكثر من مدل اعية 
القديم » هو يخرج 7٠‏ جرارا زراعيا فى اليوم ٠.٠‏ 
و ا ل 1 
ل البيوت الخاصة الكافية والمحلات الانيقة ٠‏ 0 
وقد لفت نظرى » وانا امير فى شوارع المدينة ليلا منظسر 
تلميذات صغيرات يسرن فى جماعات » ومعهن حقائب الكتب ٠ه‏ 
. ا سيم 00 ان الحرب الت دمرت الدب كا 
حنى الآ 0 يكاف » قماذا يصتعون ٠٠#‏ ان اتلاميذو التلميذات 
ل ا من الصضياخ حتى 
ل 


الليل ») فنستوعب المدرسة الواحدة ثلاثة امثال طاقتها ٠٠٠‏ 

وهم هنا لاا يريدون ان ينسوا ذكريات الحرب الاليمة ٠٠٠‏ 

ان دل شىء ف المدينة بروى شيا منها ٠٠٠‏ 

لو يخلو شارع أو ميدان أو حديقةمن تيثل أو نصب أو ديابة 
أو قبر » برمز مز الى شهيد باسل أو الى معركة حاسمة آو الى عمل 
يطولى خارق ٠.٠‏ 

فوق تل ( ممايف ) الذى قرر مصير الممركة دبابة تذكارية 
فوق قاعدة تشرف على المدينة ٠.٠٠‏ 

وى حدائق الكومس ومول تمثال للطيار لفريموف الذي 
اسقط ”٠‏ طائرة المانية فوق سماء ستاليتحراد ٠.٠‏ 
وقرب شاطىء النهر » « بيت بافلوف » قائم بعد ترميمه ٠‏ انه 
نيتدافع عنه الجاويش بافلوف وأحد عشر جندنا طول مدة معركة 
ستاليتحراد ٠‏ كان هذا المينى هو الوحيد الذى لم يسقط فى يد 
الالمان مرة واحدة طوال المعركة» فاطلق عليه اسم « بيت بافلوف » 
وقد عاش باقلوف ©» وهو الان بعيش فى بلدة صغيرة فى الشسمال 
قرب موطنه الاصلى » ليننجراد » وبأتى الى ستاليتجراد فى 
المناسبات الرسمية فيستقيلونه استقبال الابطال ٠٠٠‏ 

وق « متحف الدفاع » وضعوا كل ذكرياتالمدينة عن الحربين:. 
حرب التدخل سنة ١4318‏ والحرب العالمية الاخيرة ٠٠٠‏ 

وفى قاعة كبيرة وضعت الهدابا التىتلقتها مدينة ستاليتجراد من 
مختلف انحاء العالم يوم احرزت النصر ٠‏ هدايا من ماوتسى تونج 
وشواين لآى وجورج السادس وروزفات ٠.٠٠‏ 
وبعد اربعة ايام فى ستالينجراد ؛ عدنا الى موسكو ٠‏ 


0 


المرأة والزواج والحب 


قلت للسيدة ناديزدا بارفلوفنا » رئيسة الاتحاد النسائ ىالوحيقك 
في روسيا : ئ 

دق مصر » تخصص أكثر المجحلات صفحة تحل فيها مشاكل 
القراء العاطمية فهل تحتوى المجلة التى يصدرها اتحادكم على 
صفحة من هذا النوع ٠.7‏ 

والسيدةناديزدا سيدة مرحة جداء لا يخلو أى رد لها من تعليق 
ساخر أو نكتة .٠‏ ولكنها فى هذه المرة تجهمت وقالت لى: 2 , 

اننى أعرف ما وراء سؤرالك !!.. ان الدعاية فى الخارج 
تقول عنا أننا قد تحولنا الى آلات لا تعرف الحب » وأن القلوب 
جنا ممنوعة من أن تخفق بحكم القوانين » وأن شيوعية الزواج 
منتشرة يننا ٠٠‏ فالعلاقة بين الرحال والنساء علاقة حيوانية نيس 
يها وجدء وهحر وهوى ٠٠!!‏ 
.. ولم أكن فى الواقع أخفى وراء سترالى كل هذه المعائى ٠م:‏ 
ولكنى أردت أن أمعن ف اثارتها ٠٠‏ فقلت : ْ ش 

س ولكنى أرى على الاقل أن النساء هنا غير مهتمات باثارة . 
الجتمام الرجا حال ٠٠‏ فأنا لا أرى الاحمر والابيض على الوجوه » 


1 


ولا التق ف الثياب» ولا أرى واحدة تهتم يعمل (رجيم) للمحافظة 
على رشانتها ٠٠‏ 

وقالت السيدة ناديزدا : 

اتنا هنا نفضل الجمال الطبيعى على الجمال المصنوع ل 

قلت لها : 

ولكن هذا ضد فلسفة بلادكم +٠‏ ان الفلسفة المأر كسية له 
قستسام للطبيعة ٠‏ انها جرع دل مل على عه جو جاا 0 لا 
٠‏ تعتنق نساؤ ثم أيضا هذه الفلسفه 6!!ء 1 

وهنا فقط آدركت السيدة ناديزدا اننى أداعبها ٠.‏ فماذته 
تضحك وقالت : 0 

الحقيقة ان هذه الاشياء ظلت مهملة عندنا بعض الوقت > 

0 الأن نطالب يتحسي نآ نواع الزنة والملابسومجلتنا أصبحت. 

تتشر الموديلات الحديثة للثياب وقد اقيمت عندنا حفلات لخر ض. 
0 4ه فنحن با سيدى نعرف الحب كالآخرين تماماء واذا كنث 
لا تصدق قسوف أنشر صورتك جالسا مع هده الآنسة » وسشوف 
ثؤئ ماذا ينتعل خطيبها الغيور بك ٠1!‏ ,0 
ولم أكن فى حاجة الى هدا التأ كيد الاخير ٠٠‏ فالحب متتشار قد 
الاتنخادالسوفيتى بالفعل !ء 

ويكفى أن تسير يوما ساعة الغروب فى شارع جو ركئ 'لترئه 
الشئاب والشابات 'يتبادلون المعا نسه » وأن تصل مم الليل" اليه 
ميدان بوشكين لترى الذين صادت شباكهم بجلسون ف: الحديفة 
ألخنيطة بتمثال اتشاعر الكبير ٠‏ 

*-لوحادلة اسنتالمنحزاد الكبيرة » كانت تمتلىة طول اللي ل" لقان 


ل 


الرقص على أتغنام الاوكورديون وموائد البنج. بونج وض حة- 
. المواريخ ٠.٠‏ أما أطزاف الحديقة المظلمة فلا تسمع فيها الا 
التنهدات .٠‏ تماما مثل التويلرى فى باريس ٠‏ وهايد بارك فة. 
لندن » وشواطىء البحيرات قى ستو كهلم ٠1!‏ 
1 غير آنك لا تجد واحدة تبيع الهوى آبدا ٠‏ 
ولكن هذا الحب الذى رانه قالحدائق والشو وارع ماغارتهة 
واذا كانت غايته أن تنشا آسرة +٠‏ فكيف يتم الزواج هناك : 
عندما هبت اشثورة فى روسيا ء لم تكن تريد أن تقندع النظام 
الاقتضادى القائم وعلاقات الانتاجالقديمة فحسب بل كانت( ناحها 
مليئة بالحملة على نظام الاسرة « البورجوازية » أيضا ٠.٠‏ 
' ولم يكن قادة هدهالثورة يعرفون بالضيط ما يجب أن يصنعوه. 
3 كانتأمامهم فقط مقالات وابحا ثكتيها أنبياء اتور#وسكروها 
ف فسائل الاسرة والعلاقات الجنسية والزواج 5 
كانت هناك مثلا مقالات كتيها و كان نو 
نفنسه فى كترة الخطوبة تحدث فيها عن الزواج والطلاق وكان من 
رأيه آن ظهور نظم الملكية الفردية قد خلق فى نفس الرجل شعورا 
بالتملك » الامر الدى أدى الى جعل المرأة عبدة للرجل » وجمل. 
الرّجِل يعامل المرآة على آنها بعض ممتلكاته ٠.٠‏ وهى علاقة مهينة 
لا تليق يكرامة الكائن البشرى »٠‏ وكان من رأيه تبعا لذتلك أن 
القضاء على الملكية الفردية وتحقيق المساواة سوف يلغى فى نفسش. 
الؤقت خذا الوضعالمهين للمرأة ويتجملعلاقة الزواج ج أكثر افسانيةء 
:.وهاجم كارل ماركس فى تفس الوقت المجانين الذين ع كاتوة 
اذو وال بتشيوعية الح » وهاجم انجاو تعدد الزيجات ٠٠١‏ وقل أن 


1# 


1 


«وجود الدعارة معناه تعدد النساء للرجل الواح ع وأن القضاء علي 
' الدعارة قضاء تاما » وتحرير المرأة من عبوديتها الم 
يجعل الزواج علاقة صادقة لا يلهمها سوى الحب ٠‏ 
وكان ينين أكثر الجميع تزمتاء» فاعترض على حرية الملاقات 
الجنسية » وعلى الرآى القاتل يعدم تدخل الدولة فيها » واعتبر 
شيوعها مظهرا من مظاهر تحلل المجتمع الرأسمالى ٠٠‏ وقال لينين : 
ان الحب ليس عملافرديا لا يهم سوى صاحبهكشرب كوب 
من الماء » ولكنه عدل. يهم طرفين اثنين » ثم انه بهم طرفا ثالثا » هو 
ثمرة هذا الحب ٠٠‏ ومن هنا تبرز مصلحة المجتمع فى تنظيم هذه 
العلاقة ٠٠‏ : 
والظاهر أن لينين كان متشددا فى هذه الناحية بالفعل ٠٠‏ فان 
!لقوائين التى صدرتف حياته كانت لا تعترف بأىعلاقة بينالرجل 
والمرأة الا اذا كانت زواجا مسحلا ٠٠‏ فلما مات لينين اتتصرت 
الآراء الداعية الى حرية الحب والزواج » ولخصت السيدة 
«الكسندرا كولوتتاى» التى أصبحت بعد ذلك سفيرة لروسيا ى 
سنو كهلم هذه الآراء فدعت الى أن يكون الزواج «علاقة بين اثنين 
كل منهما حر » كل منهما مستقل » كل منهما دعمل» ااء. 
وتحقيقا لهذه الاراء الداعية الى حرية الحب ٠٠‏ صدرق 
سنة 195107 قانون جرىء ساوى بين الزواج الرسمى والزواج 
الواقعى ٠٠+!!‏ : 
ش وطبقا لهذا القانون لم يعد من الضرورى أن يسجل الرجل 
.ؤواجه من المرأة التى يحبها ٠٠‏ يكفى أن يصطحبها معه الىالبيت 
يعيش معها لكى تصبح زوجته فى نظر الناس والمجتمع والدولبية 


ذا 


اذا أرادا أن ينفصلا فلا داعى لاى اجزاءات قانونية للطلاق... 
فكمى أن ترقا لكى يصبحا طليقين ٠٠‏ واذا كان الزواج مسجلا 
فنيكفى أن يذهب أحد الطرفين الى مكتب التسجيل ويعان انه. 
تريد آن فصل ٠٠‏ وبذلك ينتهى الزواج ٠٠!‏ 

اما التسجيل » فهو اختيارى لمن يشاء » ولا قيمة له الا انه 
مسجزد اثبات لوجود الزواج 5-5 

وليس التسجيل هو وسيلة الاثبات الوحيدة المقبولة ٠٠‏ فان. 
قيام حالة الزواج يمكن اثباتها » اذا فرض واختلف الزوجان أو 
اقكر أحد الزوجين » بأى قرنة أخرى ٠٠‏ كرسالة مثلا » أو شهود» 
أو أى دليل يثبت أن الطرفين كانا مسكنان معا !1ه 

ولم يعد هناك طبقا لهذا القانون ابناء شرغيون وايناء غير 
شرعيين ٠٠‏ فالبنوة ليست مرهونة بعقد الزواج » وما دام المولود 
من صلب فلان فهو ابنه امام المجتمع وامام القانون !!ء 

الى هذا الحد اليعيد ٠٠‏ أصبح الزواج شيئا خاصا بالرجل. 
والمرأة فقط ٠.‏ وعلاقته لا دخل للمجتمع ولا للدولة فيها ٠.‏ 
وأصبحت اجراءات الزواج والطلاق سهله للغاية ٠٠‏ بل أصبح 
الزواج والطلاق بغير اجراءات على الاطلاق ٠٠‏ فمجرد معاشرة 
الرجل للمرأة زواج » ومحرد انفصالهما طلاق !إ* ْ 
ليس لاحد الطرفين قبل الاخر أى حق ف أن يبقيه معه رغ 
ارادته » أو أن سبقى معه يوما واحدا بغير رغيته ٠٠‏ 

وكأن وزير العدل الرومى «كورسكيج» يتباهى بذلك قائلا : 
٠١‏ أن حق الطلاق من الحقوق التى قامت من أجلما ثورة 
كتوير 11 
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وحتى فى خلال قيام الزوجية ٠٠‏ أراد هذا التشربع أن يخرر” 
: ؛لزوجة من كل قيد ٠٠‏ فقرر أن الزوجة ليست مازمه بان تحمل 
اسئم زونجها » وآنها ليست مازمة بآن تنبعه الى الجهة التي يذعب 
أليها “ؤآنه اذا غير جنسيته »٠‏ فجنسيتها لا تنغيز انعا له ٠0:‏ بل 
لها أن تحتفظ بأى جنسنية-تشاء ٠٠٠‏ 1 ش 
صدر هذا القانون العجيب ٠٠‏ ولم يقدر الذين أصادروه 
:عوافيه 00 

نعم ٠.‏ لقد حرر هذا القانون المرأة تماما + وجعلها' مناووبةٍ 
الارخل من جميع الوجوه ++ وآدى هدا الى انطلاق تصف المجليع 
الذءِ تاليا مم من الاوضاع الوم ء: 
| نعم ٠٠.‏ لقد.شاركت المرأة فى الحياة ة العامة هناك مشاركة لم 
تتحقق لها فى أى مكان آخر بعد » حتى أصيحت روسيا ب بحق ب 
مملكة النساء ٠.1‏ * 

ان من حملة الشسهادات العالية ٠٠‏ تساء وه - 

وف مجلس السوفيت الاعلى +8 عضوا! .من النساء ٠.‏ 

وقد رأيت هناك نساء يعملن وزيرات ومديزات للمنضائع ٠.‏ 

ولبس عإرا أن: تعمل الأرأة هناك مهما كان: مركز: رَوجهنا ؛ 
.ومهما كان نوع عملها ٠٠‏ فزوجة بولجانين تدرين: اللغة.الأنجارزيية 
و فى أخد. المعاهد » وزوجة مالينكوف تدير مجهدا عاليا ة وزوجة 
غورشبيلوف تدير متجما وزرجة مواو وف تسبل واقضع لاله 8 

والسائق الخاص لسيارة السقير المصرى فى موسكو » زوجتة , 
علنيبة ٠٠‏ ؤالرجل الذى رآيته تعمل فى تبييض الْسلْغارة المصريةٍ 
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حناك يوما » زوجته أيضا طبببة ٠٠‏ وف المصانع والمبانى » وى كل 
ّىء تعمل المراة لل عمل يقوم به الرجل باستساء شسيئين : صهر 
لضب .. والمناجم تحت الارض !1ء* 

- “ولس يعيدا عدى الاطلاق ال تزحف الى آكبر المناصب هناك 
لمرأة » وان تجلس ى الكرملين امراة ٠٠‏ فالنساء هناك يتمسكن 
تكلمه قالها لينين هى : 

والراء ان تمرك ايكون ريه ايت لا هرف إينا 
كيف تحكي دولة » ٠.1‏ : ْ 

٠‏ والدونه تزيح عن تاهل المرأة أك م كان باعل الناء 
فى البيت وهو تربيه الاطفال بدور الحضانة الكثيرة التى تستوعب 
الحميِمع ١ ٠٠٠‏ 

٠.٠٠ ولكن‎ 

. ماذا كان أثر القانون ع الاسرة 
الى وف نظل على الدوام الحلية الاساسية للمجتمع #. 0 

الم تكد تشى على صدور هذا لاون سنوات » حتى بدن 
غوافة الوحييةه 
1 ان هذه الحريات الجديدة على الرجال والنساء » قد أسبى: 
#ننتماذلها :..٠‏ 

اصع الزواك والطلان بالفعل ٠٠‏ كشرب كوية من الماء ٠.٠‏ 

واخنفى ء: عنضر المسئولية من محيط الاسرة" ٠.‏ فما دام الزواج 
يلا الترام والطلاق بلا ثمن » والاولاد على أية حال فى رعاية الدوئة 
. > فلباذا الاهتمام نكيان الاسرة ؟ !1 ٠»ه‏ 

ويداتٍ الارقام تدل على هذا الاتجاه الخطير ٠٠‏ 


قفى سنة ١#‏ وصل عند حالات هجر الاولاذ التى عرضت 
على المحاكم فى روسيا البيضاء وحدها الى ؟4١‏ ألف حالة 11ه 
وف العام انتالى وصل الرقم الى٠٠؟‏ ألف » وفى جمهورية اوكرانيا 
وحدها وصل عدد الحالات الى ٠.*ور5‏ فى سنة 6و ع ثم الي 
+16 ألف فى سنة نموا !ا أى أن الرقم كان نتضاعف مرة كل, 

5 البح الجاري ا تسر ودر 
لطر هه 

وساعد على تفاقم الحالة أن الاجهاض كان مباحا ٠٠‏ فحتى 
مسئولية انحاب الاولاد لا وجود لها ما دام فى امكان الرج له 
والمرأة أن نتخلصا من ثمرة الحب وهى حنين ٠.٠‏ 

وبدآ كثير من الناس يتذمرون ٠٠‏ 

وحاول القادة اصلاح الامر بالقصص والمقالات ٠٠‏ فبداته 
الصحف والكتب تنحدث عن الاسرة » وعن جمال الحياة العائلية > 
وعن ( سعادة الامومة ) » و ( مجد الابوة ) ٠.٠‏ 5 

ولكن ذلك كله الى يوت تمرة تذكر زوق سه 1188 وصل 
الطلاق الى نسية 44./ من حالات الزواج ٠٠‏ الزواج المسحل 
طلا 

ل ل ين 
الوضع ..٠٠‏ 

واعلنت الحكومة سنة جيه فتح ياب المناقشة العامة ف هقة 
القانون الذى ينظم الحياة الاجتماعية » واظهرت المناقثشنات أن 
الناس يريدوق العودة الى الاوضاع التقليدية : : حيث يقترن الحيه 
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بالمسئولية 6“ وحيث تؤضع الحدود والقيود للزواج والطلاق ٠٠‏ 
| ومنذ سنة ١95‏ »> بدأت تصدر سلسلة من التشريغات » لم 
تنم الا فى سنة 1444 + كان كل تشريع منها يرجع الى الاوضاع 
التقليدية ٠.٠‏ حتى أصبح الطلاق مثلا ى روسيا الان ؛ أصعب منه 
ف أى بلد آخر ٠٠٠‏ 
. لقد أصبح تسجيل الزؤاج أمرا ضُروريا ء فالدولة والمجنمسع 

لا دعترفان بزواج غير مسجل ٠٠٠‏ 

آما الطلاق ٠٠‏ فقد أصبح ممنوعا أنْ يتم بارادة أحد الطرفين 
فقط :٠‏ وحتى اذا اتفق الطرفان على الطلاق : فيجب أن يعرض 
الامر على محكمتين : المحكمة الاولى تحاول حل المشاكل القائية 
بين الزوجين ٠٠‏ فاذا استعصى الحل اتتقل الامر الى المحكمة الثانية ' 
التى تحكم بالطلاق : وتقرر أى الابوين يرعى الابناء » وسائر 
المسائل المالية المتخلفة عن الطلاق ٠٠٠‏ 

والطلاق الآن له رسوم باهظة ٠٠‏ تصل الى ٠٠٠١‏ روبل !ا* 

أما الاجهاض ٠٠‏ فقد آصبح جريمة ٠٠‏ ولا بباح الاجهاض الا 
فى حالتين : اذا كان الحمل خطرا على صحة الام : واذ؛ كانت الام 
مصابة بمرض وراثى دخشى من انتقاله الى الابن ٠٠+‏ 

بل أن الدولة الآن خصوصا منذ نهايةالحرب تشحع النسل +٠‏ 
فتفرض ضرببة لا على الاعزب فق » ولكن على المتزوج السذى 
ليس لديه أولاد ٠٠‏ وعلى_المتزوج الذى ليس لديه سوى ولد 
واحد أضا !!ء وق مقايل ذلك فان الدولة تدفم مساعدات للام 
ذات الاولاد الكثيرين » وتخصص جوائز كبيرة للامهات : ولدبهم 
وسام اسبمه وسام ( الام البطلة ) ٠ ٠٠٠‏ 
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وهكذراء٠‏ استوى وضعالعائلة في روسيا علىصورةلا تختلف 
كثيرا عن صوزتها فى البلاد الاخرى المتقدمة ٠٠‏ 7 

للرأة مساوية للرجل تماما فى الحقوق ومن حق كل منهما أن 
يختار شريك حياته بملء حريته » ولكن كل منهما مسئول 
مسئولية متعادلة أيضا عن الاسرة التى اتفقا على تكو يتهاء » فليس 
من حققهما أن يهدما بناءها لنزوة » أو بشسهوة » وليس من واجب 
المجتمع أن سهل لهما الأنفصال اذا كانت دوافعه طارئة يمكن أن 
تزول ٠.٠‏ 

والقوانين هناك لا تحدد الاسباب التى تحتكم المحاكم من أجلها 
بالطلاق » ولكن المحكمة العليا هناك وجهت الى القضاة ما يشسبه 
«النصائح» فتصحتهم بأن لا يحكموا بالطلاق سيب أى خلاف ‏ 
يمكن أن يعالج ويزول ٠٠‏ انما يجب أن يقتصر الحكم بالطلاق اذا 
كان استمرار الزواج سوف يدفم أحد الطرفين الى الفساد + أو 
الإنهيار » أو سوف يحنى على تربية الايناء ٠٠٠‏ | 
فادا كان الحب متغة وسعادة كبرى فيجن أن تقابله مسئولية» 
وهى مسئولية رفيعة جديرة بالاحترام ٠٠٠‏ 


حك 


بنتحبسراد 


لا يقيم التاريخ عأدة فى مكان واحد ... 

انه داكم الحركة والتنقل ٠٠!‏ هناك أماكن عتلما تمأناء 
وآماكن يعبر بها فلا يترك فيها الا آثار أقدام » وأماكن يقف عندها 
حنو بلاءم ويختا رها لتكون ميدانا يدير فيهاحدى معاركه الحاسمة! 
وانا شديد الضعف ازاء التاررمخ .٠‏ لا أري فى المبانى والآثار 
مجرد جدران عالية ؛ انما اتمثلها تن تنضح بكل تجارب البشر 4 سكل 
مآسيهمع وآ راحهم . 4 وأحب 0 الى » الاماكن التتى كانت 
مسرحا للدرامات التاريخية الهائلة ٠‏ سواء كانت صحراء الاهرام 
في مص ؛ أو. السهل الذى وقع فيه الملك جون وثيقة الماجناكارتا 
فى انجلتر! » آم ساحة الباستيق في باريس ٠٠!‏ 

. وقد.اختار التارريخ ليننجر عد ع المعارك الحاسية ٠]!‏ 
: اختار التاريخ هذه 0 
د ا ل 1 1 


دن تار سجر الاساس 5 أنام قلية سوه ترايبة 
| لون ؛ كانت حصنا ثين-قصره ثم سجنا لطلائم القببان الثائرين » 
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قسكن فى زنزافاتها مكسيم جو ركى » واوليانوفه شقيق لبنين » 
حتى ليلة 'تنفيذ حكم الاعدام فيه ٠11‏ 

والاحساس الاول الذى شعرت به عندما رأنت لينتحراد » 
انها ليست مدينة روسية ٠!!‏ لقد وصلنا اليها فى الساعة الحادية 
عشرة صباحا » بعد اكثر من عشر ساعات من الليل ؛ ظل فيها القطار 
شطع هذه السهول الشاسعة بلا ملل ! * 

وعندما خرجنا الى ميذان المحطة » كان الحو ثلحبا قارس 
البرودة » والسماء قد أطبقت عليها الغيوم ٠!‏ 

: هذه اذا هى بوادر الشيتاء الروسى الرهيب ٠٠‏ وكاننا قد 
ذهينا الى استقباله فى الشمال ٠!‏ 

: وكانوا قد قالوا لى فى موسكو انهم يسموتها ه باريس 
الصغيرة » ٠‏ اننى اتطلع من نافذة السيارة التى ركبتها من محطة 
السكة الحديد الى الفندق » فلا أرى الطابع الروسى الذى عرفته 
:فى موسكو » وكميف » وغيرهما ٠٠‏ ولا تطول دهشتى فالفتاة التى 
' ترح معالم المدينة تقول : هذا القصر بناه المهندس الايطالى غلان» 
وهذه الكنيسة بناها المهندس الفرنسى فلان٠٠‏ لكأن الارستقراضة 
الروسية المترفة قب هاجرت من سهول روسيا المفتوحة على آسيا + 
وجاءت الى هكم البقعة التى تطل على غرب اوربا المتحضرة لكى 
تعيش كنا يعيثئ المتحضرزؤون المترفون ٠٠‏ جاءت الارستقراطية 
الروسية الى هذه البقعة » وأخذت تنبنى قصورها حول قلعة جزيزاة 
الرَنب » فهذه المنظقة رغم برودة الشسمال : الا أل اللجغرافيين 
قولون ان الشار الدافء الذى بأتى من الاطلنطى الى البلطيق:: 
يصق اليها | » ويذيب ثلونجهااء ؤيجعلها ادفا من "مؤسكؤ' ومن نفل 
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الداخل بكثير .. والبلظيق لا يحمل التيار الدافء من الغرب 
فحسب » ولكنه يبحمل الحضارة » وفنؤن-الترف والوان الثراءءء 
غالاغنياء يسكنون هنا » والقيصر يتخذ عاصمته هنا * والمهندسون 
من فرنسا وايطاليا بأتون ليقيموا القصور والميادين. على الطراز 
الاوروبى الحديث.؛ ويمعن بطرس الاكبر فى « التحضر » حتى 
ستصدر قانونا يرغم به الناس ‏ اذا تركوا الريف ‏ على أن 
بحلقوا لحاهم » طبقا لآخر موضة فى لندن وباريس : ومن يدخل 
ليننجراد ولحيته مرسلة فعتيه ان يدفع ضريبة باهظة ! 

. ولكنهذه المدينةالتى تستورد كلشيىء منالغرب» استوردتمن 
الغرب شيا آخر لم بخطر للارستقراطيةعلى بال ٠٠‏ لقد استنشقت 
الماركسية أيضاءء ثم استوردتها » واستوعبتهاء ثم تبين ال التاريخ 
قد اختار هذه المدنة بالذات لتولد فيها أول دولة ماركسية ق 
العالم ٠‏ شْ 

:- ؤهكذاء فى القصور الهاثلة التى أقامها القياصرة لعشيقاتهم ٠٠‏ 
جرت أعجب حوادث التاريخ ٠٠‏ فى المخادع الحريرية اجتمسع 
الثوريون » وفى القاعات المذهية التحم العمال والفلاحون الحفاة 
الغلاظ مكل خشونة الثورة وقسوتها ٠‏ : 

ذهيت الى فندق استوريا الذى كان مقررا أن تنزل فيه 3 
وهو خندق فاخر خيل الى أول الامر ان أثاثه جاء من مخلفات 
قصور ما قبل الثورة ٠٠‏ فالارض مفروشة بالسجاد الاحمر الثقيل 
والإركان مؤدحمة بالتماثيل والتحف التى يخيل اليك انها وضعت 
لإنه:لا. يونخدٍ مكان آخر لتوضبع فيه » وعندما نظرت من نافدة 
حنج رتى » وجدتها تطل على ميدان واسم تملا قلبه الخضرة ٠٠‏ 
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وى وسطه كتدرائية ضخمة تعلوها'قبة مذهبة ٠٠‏ هذه كتدرائبة 
ايساكى ٠١‏ كما يقول الدليل:» وهذا هو ميداق ايبساكى 0.. 
اذا لعل هذا المندق الدى انزل فيه هو المنيدق الذى كان 
أول مبنى استولى عليه البحارة يوم الثورةق اكتوير 11ة!اوالذى 
دارت حوله معركة عنيفة قبل آن .سقط ف ابدى الثائرين ٠+‏ 
وريما كانت هذه الحجرة بالذات احدى الححرات التى صوبه 
الثائرون منها بنادقهم أو التى اعتصم فيه؛ النبلاء الخائفون !. 

وهذه البارجة الصغيرة الراسية بالقرب من الفندق ٠٠‏ انهسأ 
البارجة «أورورا» .٠‏ كانت واقمة قى هذا المكان بالضبط ليلة 
الثووة فى آكتوبر وعندما هبت العاصفة حولت مدافعها الى « قصر 
الشتاء + الذى يسكن فيه القيصر . وأطلقت عليه أول قتبلة +٠‏ 
اعلنت مولد الثورة ٠٠‏ ثم قامت بنفس الدورة مرة أخرى ع.دما 
قرر البلاشفة اسقاط حكومة كير نسكى والاستيلاء على السلطةء + 
وكانت حكومة كيرنسكى قد اتخذت مقرها فى قصر الشتاء منف 
تركه القيصر ٠٠‏ ان المارجة اورورا ناقبة الآن محرد رمز تنذكاوى: 
«وعلى المدفم, الذى أعلن بدابة الثورة توجد لوحة نحاسية نسحل 
هذا الماريج 6 

وعليدهى محطة السسكةالحديد التى د «المحطة المنلندية» 
لانها نهانة الخط الحديدى القادم من فنلندا » لقد وصل ليثين الى 
هذه المحطة آتيا من المنفى ٠٠‏ وخرج الى الجماهير التى احتشيدت 
فى اتنظاره لمهتف سحباة الثورة ؛ ولبعلن شهاراتها : الارضى 
اللعلاحين» والخيرٌ للناس » والسلام للجنود» وق نمس المكان الذىق 
وقغه فيه ليتين وألقى هذا الطاب ٠٠‏ قوم اليوم تمثال له > بمثله 
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وهو هتف ٠٠١‏ 

أما هذه الحدائق الواسعة التى تملأ « مندان مار © 8 
تروى العاملات زهورها فى هدوء ٠٠‏ ققد ارتوت ذات يوم من 
الدم ٠‏ وكان ذلك قبل ثورة اكتوبر بكثير ٠٠‏ كان ذلك فى سنة 
8٠‏ عندما آمر ( الديسمبريون ) على اغتيال القيصر خلال 
احدى الاستعراضات العسكرية التى كانت تجرى فى هذا الميدان 
وفى اللحظة الاخيرة وثى أحد الضباط المتآمرين بزملائه » وشهد 
هنذا الميدان مذبحة من مذابح التاريخ الكيرى ٠٠٠‏ 

وسألت السيدة التى كانت تطوف بنا معالم المدينة : أين قصر 
سمولنى ٠04‏ 

لقد كان قصر سمولنى هو قلب العاصفة ؤمقر الثورة الحقيقى 
.. كان هو المكان الذى اجتمع فيه مندوبو العمال واافلاحين 
والجيش » واحتدمت فيه أعنف المتاقشات ٠‏ وتقرر فيه اس.قاط 
حكومة كيرنسكى واستيلاء البروليتاريا على الحكي ٠٠‏ 

وذهبنا الى قصر سمولنى١٠‏ المكان الآن هادىء جدا ٠٠‏ قصر 
أصفر كبير » فى جنة من الحدائق ٠٠‏ كان فى الزمان القديم مبنى 
اقافته القيصرة لعشيقها » ثم أصبح معهدا للبنات الاوستقراطيات. 
وف الثورة استولى عليه الثائرون ليكون مقرا لمجالس السوفيت» 

لقد كان هذا القصر الهادىء يضطرم ق تلك الايام بالصراعء 
كان كالبؤتقة الضخمة الموضوعة فوق نار هائلة ٠٠‏ كل ما فيها 
نغلى + وينفجر ويرصسل الدخان ٠٠‏ كان زعماء الثورة وممظلو 
السوفيتات «تناقشون بلا اتقطاع : واذا أدركهم التعٍ رقدوا على 
الارئى ف الرذفات رثما تغفو عبونهم قليلا ٠٠‏ ثم يستيقظون » 
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وكانت القضية التى نوقشتٍ فى هذا القصر خطيرة : فريق برى. ان 
الثورة يحب أن تكون ديمقراطية ققط»ء وان دور ثورة البروليتاريا 
ل د كلام مار كن والخلدر: 
ولينيّن على رأس الغريق الآخر يرفضالاخذ يكلام ماركس وانجنز 
كما هو » ويوكد أن الوقك مناسب لكى تستولى البروليتاريا 
مباشرة على حكم . وبضربة واحدة تفرض دكتاتورية الطبقة 
العاملة ٠٠٠+‏ 

وكان لينين هو أقوى الاشخاص ٠٠‏ ورأيه أقطع الآراء » وكان 
تروتسكى هو أفصح المتكلمين ٠٠‏ لقد تكلم مرة فى يوم واحد 
ثنتى عشرة ساعة ٠٠‏ وعندما اتسحب انصار الفريق الاول يلة 
الثورة من القصر صاح تر وتسكى : دعوهم ٠٠‏ فسوف يكنسهم 
التاردخ ق ترابه ٠٠٠‏ 

ولكن تروتسكى أيضا ٠‏ كنسه التاريخ فى ترابه بعد اتتصار 
الثورة بسئوات ٠٠‏ 

واتتخب الحاضرون فى تلك الليلة (البريزيديوم) الحديد وفاز 
تر و تسكى وكامينيف ولونا تشارسكىو نوجين ٠‏ ومدام كولوتناى 
وه كانوا كلهم من البلاشفة » انضار لينين » وتقرر ان يكون 
الاضراب المعو على يلار ا التالى لاس قاط 
جكومة كير نسكى والاستيلاء على الحكم ٠٠‏ 

وخرجت المنشورات تحمل عناوين سن مركن 
العيال والجنود والفلاحين ٠٠‏ السلام والخيز واللارض ٠٠‏ وكانت 
المنشورات تحمل توقيع زينوفيف » زميل لينين فى المنقى ٠٠‏ 

وصوبت المدمرة (اورودا) مدافعها الى قصر-الشستاء » وزحعت . 
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عليه الجماعين .> 

فأين قصر الثنتاء ٠8‏ 

انه هذا البئاء الاخضر الهائل الذى يمتد على ضفة نهر التيفا» 
و شرف من الخللف على ميدان واسع أجدا » يقع فى طرفه الآخبر 
مبنى القيادة العامة القبصرية للقوات الروسية و٠‏ 

واقتحمت الجماهير قصر الشستاء ونان الجنود الثاثرون قف 
الردهات الباهرة » وخدم القص ر ف ثيابهم الزرقاء المذهبة كآنهم ى 
تمثيلية عجيبة ؛ واقفون يفركون عيونهم دهشة ؛ واقتحم أحد 
الجنود الحجرة التى كان يجتمع فيها وزراء كيرنسكى ٠.‏ قاعبة 
هائلة قد طلى كل ثىء فيها بالذهب. ٠السقف‏ والجدران والابواب 
وجذب الجندى أحد الوزراء من كمه وقال له : لا اجتماعات بعد 
الأنا٠٠‏ اذهب الى بيت أمك ولا تعود ٠٠+‏ 

وإنمفجر باقى الحنود بالفضفحك .. يه 
كير نسكى » وأصبح لينين حاكم روسيا ٠٠٠‏ 

وما زال قصر الشتاء اقيا على حاله بكل فخامته وروعته 
واسرافه 210 

لقفد أراد القياصرة أن َلدوا به فرساى فأحضروا خيرة 
25522 1ل 

شترك الجميع فى اقامة هذا القصر الاسطورى ٠٠٠‏ 

ْ م ا يفسكى - الدى 
سد هجمات جتكيز خان . فيها طنونصف من الفضة الخالصة!!ء 
والردهات والسلإلم كلها من 'أندر أنواع الرخام الملون ٠٠٠‏ 
وهناك أنضبا < قاعة عربية » » لا تمت الى الفن العسربى ولا 


ودلا 


الوح الغربية بصلة ٠+‏ فقتدد خط الذنين رسمؤها يق الري 
والزنوج ٠.٠‏ 

وعندما هز م #ابليون وتبدد جيشه على ثلوجروسيا كما نذوب 
الشنبح ٠‏ خلد القياصرة ذكنرى النصر بدهليز عجيب فى انقصر 
استعرق بناؤه وزخرفته مسبعة أعوام ه وسحل فيها بالرسسم 
كل الذين ساهموا فى هذه الحرب ٠٠١‏ 

.آم قاعة العرش الكبرع المصنوعة من الرخام الابطالى الابيض 
٠٠‏ فقد رسي سقفها بالذهب الخالص ورسمت أرضها بستة عشر 
نوع من الخشب الثمين تمس الرسم الموجود. بالسقف » بحيث 
وندو وكأنه اتعكاس له » كما تنكس الصورة على الماء ٠.٠‏ 

وقد تحول قصر الشتاء الآن الى متحف كبير ٠٠‏ أكبر متحه» 
فى الاتحاد السوفيتى كله ؛ واتمه « متحف الايرميتاج © ٠.٠‏ 

والمتحف يعرض اما را ولوحات وادوات منجميع عصور البشره 
وكل بلد لها قسم كبير ٠٠‏ فالقسم الايطالى مثلا يتتكون من بم 
قاعة كبيرة فيها كل شىء من آثار ايطاليا وتاريخها وفنها ٠٠‏ فيه 
مثلا ١١‏ لوحه من لوحا تليوناردو دافنثئى الكبرى الاربعة عشرة 
وفنها دهليز كامل منقول من الفاتيكان من رسم رفاطلو ..٠‏ 

والقسم الفرنسى يشغل مكانا أضخم من الفسسم الابطالى > 
وهو حافل نتحف عجيبة من لوحات فرنسا وتمائيلها. ٠‏ وثتثر 
ملوكها ٠+‏ وكل شىه ف القسم فرنسى. ٠‏ من اللوحات الى الثريات. 
اثى المقاغد والقازات 000 

' وخصر فى: هذا المتحف خمس قاعات وجدت فى احداها اثنين 
هن لافراعتة راقدين فى التابوت + وقد جف لخمها فى ذا اللكان 


ليل 


البازد: الغريير ٠٠+‏ 

لل ا ا ا لوكا 
أخر للصيفه ٠‏ 

انه ل حتانعى الزن عا اوه انفرع واانتداتق الل 
تحيط بالقصر الشامخ تبلغ مساحتها أكثر هن هائتى فدان ٠...‏ 

وآعحب ما فى هذه الحدائق مجموعة النافورات العجيبة التى 
تراها هتاك بالعشرات » والتى لا تثمبه واحئة منها الاخرى ٠٠٠‏ 

وفى صدر القصر مجموعة من النافورات نصور.تماثيلها معركة. 
بين الانسان وبعض أنواع الحيوان : وكل جرح فى جسد الانسان. 
أو الحيوان شحس منه يدل الدم تافورة من الماء تتجمع كلها قى 
مجرى ضخم يتدرج الى البحر ٠٠‏ 

وقد كان القيصر اسكتدر مغرما مداعبة ضيوفه واصدقائهءء 
فملا الحدائق بالحيل والخدع ٠.‏ هذا مقعد بسيط ٠٠‏ اذا جلسنت 
عليه اتفحرت من تحتك نافورة مياه تغرق ثبابك ٠‏ وهذا كشك 
خشبى تجلس تحته وفحأةتهبط عليك المياه كالمطر الغزيرءء وهناك 

ممر عادى ٠‏ اذا داست الس عن معين منه حاصرثك المياه 
المنطلقة من جوف الارض 57 

. وقد تحولت هذه المنطقة كلها الى منطقة حدائق ٠‏ فيها بحيرائته 
سد الي :وناو ككل ارخ بن الالتات» وانها وكا اجام 
بطل على نتاخحل البحر ٠٠ه‏ 2 
:وقد سميبت هذه اللمنطقة اسم : : كيروفه» ء وكا أحد وقاق 
ستالين وركيس الفجنة امركزية للحزب الشيوعي فى ليننجراد » وفه 
شن وها نغتال بعشن أنصار تر وتسكى كيروف : وقئق فق ذثللكه. 


امك 


الوقت أن الرضاصة النى قتلت كيروف انما كانت مصوبة الى بحكم 
عستالين » وأعقب هذا الاغتيال محاكمات كبيرة حكم فيها بالاعدام 
١‏ على كل زعماء المعارضة تقريبا بتهمة الخيانة المظمى وف مقدمتهم: 
.زينوفيف وكامينيف » وبوخارين ٠.٠٠‏ 


تقد كنسهم التاريخ فى ترابه ٠٠!‏ 
ل 


داولا أترك الحديث. عن لينتحراد دون أن اذكر شيئا لمس منى 
شاف القلب ٠٠‏ شىء اسمه : قصر الثقافة ٠ه‏ 
.- ان الملاحظة العامة فىالاتحاد السوفيتى كله انثمة عناية هائلة 
سذلونها للاطفال» لالنقىء الجديدء فالطفل هناك هو أول من تمتع 
.دخيرات المجتمح 5 
...ومن اعجب مظاهر هذه العناية » قصور الثقافة المنتشرة فى كل 
.مكان ؛ واكبرها قصر الثقافة فى ليننحراد » الذى يبحمل اسم 
زدانوف ٠٠٠‏ 
وزدانوف كان الرجل الثانى بعد ستالين » هو الذى قاد 
«إلدفاع خلال حصار لينتجراد الطويل ٠.٠‏ 

وقصر الثقافة مؤسسة غريبة ٠‏ هو ناد شترك فيه كل الاطفال 
بن سن الرابعة عشرة تقريبا *٠‏ ورسالتها ان يمارس كل طفل فيها 
جواية أيا :كانت ٠٠‏ وبذلك تنفتق مواهيه وتزكو ييه 
وهو فى هذه السن المبكرة » الى اين نتجه بالضبط ٠‏ ا 
3 يستطيع الطفل فى قصر الثقفة ان يحب اموسيقى فيتلمها» أو 
يارس الرسم » أو هندسة السيارات » أو لعب الغسطرنج »أو 
الخبولوجيا »أو يناه السفن » أو رقص لاله ؛ أو أى وجه بتكن 
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تصوره من وجوه النششاظ الانسانى ٠٠ء‏ 

واقة اهن قلئ :ان اذك قاعة كيرة ليها سيازة سقف ب 
والاطفال فى سن السابعة يعبثون فيهاء انهم يعبثون فيها ويفكونها. 
٠٠‏ ثم يبدأ المدرس بطريقة عملية » ى شكل جمعية لا دراسة » 
بشرح لهم اليوم مثلا بوق السيارة فقط » وغدا يشرح لهم شيئا 
آخر » وهكدا +٠٠‏ وفى سنة واحدة من اللعب والتسلية : 
لدى الطفل فكرة واسعة عن السيارة وطريقة صنعها ٠‏ 

وفى قاعة اخرى 5 الاطفال ذوى الخيال » الدين يغرمون. 
بالاستماع الى القصص والحكايات ٠.‏ ولهم مدرس » أو صديق. 
كبير » يروى لهم الحكايات فى حلقات ٠‏ فاذا كان يروى لهم رواية 
مسلسله عربية مثلا » تجد الجدران كلها مرسومة لكى تعطى. 
الاطفال جو الصحراء العرنبية » ويجلس الاطفال على الارض كأنهم ‏ 
جالسون فى الصحراء » ويدخل لهم الراوىوقد ارتدى ثياب البدؤ 
العرب ٠٠‏ وهكذا !!.. 
ٍ ال ا ل با 

٠... وهكذا‎ 

هذا التوجيه الغريب البكر يعطى الظفولة خصوبة ففة ٠‏ لاا 
يجملها مجرد فترة ضائعة بين عصا المدرس وبين العبث الذىليس. 
له مضمون +٠‏ فالطفل بهذا الاسلوب ينضج قبل الاوان » أو أن 
طفولته فثّرة'نهامة فى حياته لا تقل فى أهميتها عن فترة الشساب أؤ 
الرجولة ..٠‏ 


٠.٠ العودة‎ 


حرفت التنفى لأوكثيزة فق العميراد لذ وسوالنا الها 
وقد بقي على موغد الطائرة التى نترك عليها الاتحاد السوفيتى 
ساعات ت قليلة ٠٠‏ قضيتها اتمثى على ضفاف النيفا واحدق مياه 
' البلطيق الكالحة ؛ ؛ واتغرج على الاطفال يلعبون فى حديقة ميدان 
بساك ى التى تواجه الفندق ٠٠‏ منتهزين قرصة بزوغ الشنمس .. 
وذهينا الى المطار قبل الموغد يقليل ٠.٠٠‏ 
وكان معنا المرافقون الذين عشمنا معهم شهرا كاملا ؛ ؛ لا فترق 
لحظة ليل أو نهار ٠.٠‏ 
كان هناك عبدالرحمن سلطانوف : واناتول تشيكوف» وكان 
هنالك تسبكير دولت خان مشبحان كولؤف : ٠‏ هذا الرجيل 
البحيب الذىلم يهادآ لحظة واحدة طوال الرحلة٠.‏ الرجل الغامض 
الا و سحي إن اميه 
خاصة لا نستطيع ان نحققها ٠+‏ | 
لقد كانهو عو المسترل عن ارسدة اناك ون لوقف روا 
الطعام الى المو اصلات الى الزيارات » كان مسئولا عن ساعاتنا 


الاربعة والعشرين كل يوم +.. 

وى احدى المرات اكتشفت انيه بعاني آلام مرض عنيف فى 
' معدته » وانه بأخذ حقنا لتسكين الالى » دون ان نعرف » ودون ان 
بدو عليه أى تعب آو مرض أو شكوى ٠٠٠‏ 

انه مازال على صلابته » لا بحركه ثىء » ولا يبدو على وجهه 
أى تعبير ٠.٠‏ 

وطفت مع اناتول تشيكوف الحقول بالمطار وفجأة توقف 
وقال لى : 

لقد رقدت هنا ثلاث سنوات »٠!‏ 

لقد كان تشيكوف احد جنود الجيش الروسى الذى داقع عن 
اليننحراد اثناء الحصار » وفى هذه الحقول القربة من لينتجراد » 
حفر الخنادق وعاش ثلاث مينوات .٠ه‏ 

ب اننى واحد من كثيرين » ولعل دورى كان بسيطا + اثنا 
لا ننس ما قاسيناه من أهوال » وليس عحييا ود عر 
الحرب ٠.٠‏ الى هذا الحك ٠٠٠‏ 

ودارت محركات الطائرة » لتعلن نهاية الرجلة ..٠٠‏ 

ادف إلى ار 

وللكن اكنيكا عرسا قد سعد ++ ٠‏ 

ان شمكير دولت خان بسبنعان كولوف ٠٠‏ سكى ! ويلوح لنا 


عمنديله ! 


علدا 


:فهرزس 


© . ٠*4» > +ه»‎ »+ »٠ 


الدار المصرية للكتب 
4 شارع عبد الخالق ثروت 
القاهمة 


طبع ببطابع جريدة الصباح بالقاهرة 
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الما لاالااااالا 


اسه ليها 


ل نا 


و 6 
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